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المســــيح
وضحايا الفوتوشوب

06رأي وتحليل

تعدددية فصائلية 
واختلاف في الفكر

الشمال السوري 
يفقد مقاتلي 

المناطق "المهجرة" 

"إلى الشمال السـوري" وجهـة وحيـدة 
البلـدات  وأهـالي  مقاتلـو  إليهـا  خـرج 
في  النظـام  قبـل  مـن  المهجـرة  والمـدن 
الأشـهر الأخيرة مـن 2016، بعـد اتفـاق 
بالكامـل،  مناطقهـم  بإخلاء  قضى 
والتوجـه إلى مدينـة إدلـب بسلاح فردي 

. خفيـف
اتجاهـات تباينت بعد وصـول المقاتلين إلى 
إدلـب وريفهـا، منهم من بقـي في فصيله، 
الـذي أعـاد تجميـع نفسـه من جديـد لكن 
بحجـم أقل مما كان عليـه سـابقًا، ومنهم 

من انضـوى في الفصائل الكبرى المنتشرة 
في المنطقـة، وفصائـل أخـرى انطلقت إلى 
طريـق مغايـر عما كانـت عليه، فالسلاح 
تـُرك، و"روح الثـورة" اختلفت عما كانت 

عليـه في المدن الأم.
أسـباب عـدة دفعـت بعـض المقاتلني إلى 
ترك السلاح بعـد خروجهم مـن مناطقهم، 
تتوقـف عنـب بلـدي عندهـا وتحـاول في 
هـذا التقريـر تحليلهـا، من خلال الحديث 
مـع عدد مـن المقاتلين الذين تركوا السلاح 

حديثـًا، وقياديني عسـكريين علقوا ...

الشامبيونزليغ
برشلونة يفكر
بطريق للعودة..
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عنب بلدي - خاص       

أيـام قليلـة تسـبق المفاوضـات، المقـرّر 
البعـض  يـرى  شـباط،   23 في  عقدهـا 
أنهـا قـد تكـون بدايـة لخطـوات عملية 
الصراع،  ينهـي  سـياسي  حـل  نحـو 
إلى  للوصـول  روسي  اسـتعجال  وسـط 
تقارب بني النظـام والمعارضة، في حين 
يـرى آخـرون أنها سـتكون كسـابقاتها، 
وسـط اسـتمرار مسلسـل قصف النظام 
وعـدم  المعارضـة،  لمناطـق  السـوري 
تقديمـه لبـوادر حسـن نيـة تشير إلى 

قبولـه بالحـل.
ثـان  اجتماع  سـبقها   "4 "جنيـف 
السـوري،  بالشـأن  المؤثـرة  للأطـراف 
روسـيا وتركيا وإيـران، إلى جانب وفدي 
النظـام وفصائل المعارضة السـورية، في 
العاصمـة الكازاخيـة أسـتانة. الخميـس 

شـباط.  16

توتر بسبب طهران
اجتماع “أسـتانة2” بـدأ بتأجيـل ليـوم 
واحـد، نتيجة عـدم وصول وفـد فصائل 
المعارضـة، لعـدم تلقيـه دعـوة رسـمية 
من قبـل الحكومـة الكازاخية، كما شـهد 
توتـراً بني وفـدي المعارضـة السـورية 
وسـط  الدوليـة،  والوفـود  والنظـام، 
تصريحـات متضاربـة صـدرت عـن كل 

مـن روسـيا والمعارضـة.
قاعـة  إلى  يدخـل  لم  المعارضـة  وفـد 
على  حصولـه  بعـد  “إلا  الاجتماعـات، 
ضمانـات روسـية بوقـف القصـف على 
المناطـق التـي تخضع لسـيطرتها”، وفق 
تصريحـات محمـد علـوش، رئيـس وفد 

المعارضـة.
سـارعت  الاجتماعـات  انتهـاء  وعقـب 
الخارجية الروسـية، للإعلان عن الاتفاق 
مكونـة  ثلاثيـة  لجنـة  تشـكيل  حـول 
مـن روسـيا وتركيـا وإيـران، وصفتهـا 
وقـف  اتفـاق  لمراقبـة  بـ”الحازمـة”، 
إطلاق النـار، الأمـر الـذي نفـاه علوش 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـثٍ  في 
وأصّر وفـد المعارضـة على تحييـد إيران 
عـن أي دور في مراقبـة وقـف إطلاق 
النـار، واعتبارهـا طرفاً في النـزاع وليس 

. منًا ضا
وقـال رئيـس وفـد المعارضـة، ردًا على 
الروسـية  التصريحـات  حـول  سـؤاله 
المناقضـة لمـا تحدثـت بـه المعارضة حول  
لم  فنحـن  رأيهـم،  “هـذا  طهـران،  دور 
الجلسـة شـهدت  أن  نتفـق معهـم كما 

توتـراً بسـبب إيـران”.
وفي الوقـت الـذي أعلن فيـه رئيس الوفد 
أنصـاري،  جابـري  حسني  الإيـراني، 
الاتفـاق على آلية عمـل اللجنـة الثلاثية، 
عربيـة  دول  إشراك  إلى  علـوش  دعـا 

لرعايـة ومراقبـة الاتفـاق، إلى جانب كل 
وتركيا. روسـيا  مـن 

علوش: تعهدات روسية
علـوش نفـى أيضًـا، في مؤتمـر صحفي 
عقـب الاجتماع، وجـود أي دور لإيـران 
في مراقبـة وقـف إطلاق النـار، إضافة 
جملـة  الحـل  في  لإيـران  دور  أي  إلى 

وتفصيلاً.
وأكـد أن المعارضـة تلقـت تعهدًا روسـيًا 
المناطـق  في  القصـف  بتوقـف  فوريـًا، 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضة السـورية، 
وأن “الـروس أكـدوا لنا أنهم سيرسـلون 
لنـا أجنـدة فـك الحصـار عـن الغوطـة 
المعارضـة  أن  إلى  مشيراً  الشرقيـة"، 
“الحـل”  مصطلـح  باسـتخدام  طالبـت 
بـدلً مـن “المصالحـة”، لأنهـا “إهانـة” 

السـوري. للشـعب 
كما تحـدث عـن طلـب روسـيا بتقديـم 
أسماء 100 معتقل لدى النظـام للإفراج 
عنهـم، مـا اعتبره “إجـراءً غير منطقي 
أمـام الآلاف من المعتقلين، لكن سندرسـه 

عليه بشـكل رسـمي”. ونردّ 
وأبـدى رئيـس وفد المعارضـة، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إمكانيـة التواصـل مع 
روسـيا، خلال الفترة المقبلـة، لضمان 
خـروج معتقلين لـدى النظام السـوري، 
قائلاً إن "التواصل سـيجري عبر الجانب 

التركي، وأن الاجتماعـات والنقاش حول 
الأمـر ستسـتمر في أنقرة".

ورأى علـوش أنـه “مـن المبكـر الحكـم 
على نتائـج اجتماعات أسـتانة سـلبًا أو 
إيجابـًا”، معتبراً أنـه “من الخطـأ اتباع 
طريقـة النظـام في الحكم على الأمور”.

السـوري  “النظـام  أن  القيـادي  وأكـد 
يريـد إفشـال الاجتماعـات”، معتبراً أن 
فشـلها “طـوق نجـاة بالنسـبة لـه مـن 
اسـتحقاق وقـف إطلاق النـار، والإفراج 
عـن المعتقلين، وفـك الحصـار، والانتقال 

السـياسي”.

وثائق أستانة
وفي الوقـت الـذي تؤكّـد فيـه المعارضة 
الإيـراني،  للـدور  رفضهـا  السـورية 
أفرجت روسـيا عـن وثائـق طرحتها في 
خطـة  تضمنـت  و  أسـتانة،  اجتماعـات 
لتحديـد الخطـوط الفاصلـة بني القوى 
المقاتلـة في سـوريا، مـن أجـل ضمان 
سير وقـف إطلاق النـار، برقابـة لجنة 

ثلاثيـة مـن روسـيا، وإيـران، وتركيـا.

صحيفـة “الحيـاة” نرشت، السـبت 18 
الروسـية،  الوثيقـة  تفاصيـل  شـباط، 
وجـاء فيهـا أنّ مجموعة المراقبة سـتضم 
ممثلني مـن الـدول الثلاث وخبراء من 
الأمـم المتحـدة، كما سـتناقش المجموعة 
مـع الخبراء، وبشـكل دوريّ، التقدم في 
تنفيـذ وقف النـار في سـوريا، والتحقق 
من خـروق وقف النـار لتحديد المسـؤول 

. عنها
الثلاثيـة  اللجنـة  عمـل  آليـة  وتقـوم 
على تبـادل المعلومـات عـن الخروقـات 
النـار  وقـف  مراكـز  مـن  بمسـاعدة 
وروسـيا  تركيـا  مـن  كل  في  الوطنيـة 
وإيـران، ومركـز العمليـات التابـع للأمم 

جنيـف. في  المتحـدة 
عمـل  أنّ  إلى  الوثيقـة  أشـارت  كما 
تبـادل  “جهـود  سيشـمل  المجموعـة 
والسـجناء  والمخطوفني  المعتقلني 
والجثامني على أسـاس القبـول المتبادل، 
وتحديـد المفقودين بين الأطـراف الموقعة 
دخـول  وتسـهيل  النـار،  وقـف  على 
حركـة  وحريـة  الإنسـانية  المسـاعدات 

المدنيني”.
الخروقـات”  “تسـجيل  آليـة  عـن  أمـا 
فجـاء فيهـا أنّ الآليـة سـتتم بضمانـة 
موافقـة  حـال  في  تركيـة،  روسـية- 
وتنـص  عليهـا،  والنظـام  المعارضـة 
المعنيـة  “الأطـراف  تقديـم  على 
لخطـوط  خرائـط  أسـبوعين  وخلال 
التماس بني الأطـراف ومناطـق نفوذ 
تغيير  جـواز  عـدم  مـع  طـرف،  كل 
مـع  منفصـل”  بقـرار  إلا  الخطـوط 
الاسـتمرار في “قتـال داعـش، وجبهـة 
الإرهابيـة  والمجموعـات  النصرة، 

الأخـرى”.
وأوضحـت الوثيقـة مفهومهـا لخروقات 
وقـف إطلاق النـار، بأنـه يشـمل جميع 
المبـادئ  والتـزام  العدائيـة،  الأعمال 
الإنسـاني  الـدولي  والقانـون  الإنسـانية 
والتدابير اللازمـة كافـة، من أجـل عودة 
آمنـة وطوعيـة للاجئني والنازحني إلى 

مناطقهـم.
الوثيقـة إلى السـعي مـن  كما أشـارت 
أجـل إطلاق سراح المعتقلني تعسـفيًا، 
والأطفـال،  النسـاء  الأولى  وبالدرجـة 

المعتقلني. لتبـادل  آليـة  وإنشـاء 
دعمٌ من إدارة أمريكا الجديدة 

الرئيـس  تـولي  منـذ  الأولى  وللمـرة 
منصبـه  ترامـب،  دونالـد  الأمريكي، 
الـدول  ممثلـو  عقـد  المـاضي،  الشـهر 
السـورية  للمعارضـة  الداعمـة 
اجتماعاتهـم في مدينـة بـون الألمانيـة، 
وزيـر  بحضـور  شـباط،   17 الجمعـة 
تيلرسـون،  الأمريكي، ريكس  الخارجيـة 
لمفاوضـات  أمريـكا  دعـم  فيهـا  أكـد 

المقبلـة. جنيـف 
ونقلـت صحيفـة "الحيـاة" عـن مصدر 
غـربي قولـه إن "تيلرسـون كان واضحاً 
للغاية حيـال ضرورة توجيه رسـائل إلى 
الـروس، إذ شرح لنـا أنه لن يكـون هناك 
تعاون عسـكري مـع الروس، طالمـا أنهم 
لم ينـأوا بأنفسـهم عـن موقـف دمشـق 

المعارضة". بشـأن 
وأعـرب وزيـر الخارجيـة الفرنسي جان 
مـارك آيرولت عـن ارتياحه مـن تطمينات 
وزيـر الخارجيـة الأمريكي، إذ قـال من 
المهـم والضروري أن يقـوم حـوار وثيق 
المسـألة  حـول  المتحـدة  الولايـات  مـع 
متفقـون  أننـا  مـن  "تثبتنـا  السـورية، 

جميعًـا".
الألمـاني،  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  كما 
“جميـع  أن  غابريـال،  سـيغمار 
المشـاركين يريـدون حلاً سياسـيًا لأن 
الحـل العسـكري وحـده لن يـؤدي إلى 

سـوريا”. في  السلام 

“خطوط فاصلة” قبيل جنيف
والمعارضة تلعب بورقة “طهران”

ماذا ستتناول المفاوضات؟

بـدء  قبـل  طرحـت  كثيرة  تسـاؤلات 
اتفـاق  إمكانيـة  حـول  المفاوضـات 
مأسـاة  وإنهـاء  الدوليـة  الأطـراف 
على  يعوّلـون  لا  الذيـن  السـوريين 
مكتـب  امتنـاع  وسـط  “جنيـف”، 
إلى  الخـاص  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث 
سـوريا عـن تأكيـد مناقشـة عمليـة 
المفاوضـات. في  السـياسي  الانتقـال 
الجمعـة  “رويترز”،  وكالـة  ونقلـت 

17 شـباط، عن يـارا شريـف المتحدثة 
إلى  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  باسـم 
أن  ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا، 
“الأمـم المتحـدة تسترشـد المفاوضات 
تمامًـا بقـرار مجلـس الأمـن الـدولي 
بشـكل  يتحـدث  الـذي   2254 رقـم 
محـدد عـن أسـلوب الحكم، ودسـتور 

سـوريا”. في  وانتخابـات  جديـد 
في  التركيـز  أن  محللـون  وتوقـع 
بشـكل  سـيكون  المقبـل  الاجتماع 
الـروسي  الدسـتور  على  أسـاسي 

سـوريا،  في  المقبـل  للحكـم  المقترح 
ووقف إطلاق النار في كافـة المناطق، 
الأمـم  برعايـة  انتخابـات  وإجـراء 

المتحـدة.
نسـخةً  عرضـت  موسـكو  وكانـت 
مـع  لسـوريا  دسـتور  مشروع  مـن 
في   "1 "أسـتانة  محادثـات  اختتـام 
الثـاني  كانـون   24 في  كازاخسـتان، 
الجـاري، ولاقـت النسـخة ردود فعـل 
متباينـة، في حين لم تعترف المعارضة 
السـورية بها وتحفظت على بنودها.

الروس أكدوا لنا 
أجندة  سيرسلون  أنهم 

الحصار عن  فك 
الشرقية. الغوطة 

طالبت  المعارضة 
مصطلح  باستخدام 

“الحل” بدلً من 
لأنها  “المصالحة”، 

“إهانة”
السوري. للشعب 

جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية تنطلق تحت مسمى "جنيف 4" 
بعد ثلاث جولات سابقة، على مدى عامين لم تفلح في إنهاء معاناة السوريين، أو التقدّم نحو 

الوصول إلى ملامح حلّ سياسي.

)AFP( 2017 وفد فصائل المعارضة السورية في اجتماع أستانة 16 شباط

http://www.enabbaladi.net/archives/132190
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عنب بلدي - خاص      

تسـتمر معركة "المـوت ولا المذلـة"، التي 
انطلقـت في 12 شـباط الجـاري، بهدف 
السـيطرة على حـي المنشـية في درعـا 

 . مل لكا با
حققـت  أيـام  عرشة  مـن  أقـل  في 
الفصائـل المقاتلـة تقدمًـا كبيراً وسريعًا 
على حسـاب قـوات الأسـد والميليشـيات 
المسـاندة لـه، سـيطرت فيـه على ثلاثة 
قطاعـات رئيسـية في أطـراف المنشـية، 
الأول  اليـوم  في  نوعيـة  معـارك  بعـد 
نجيـب،  "أبـو  والثـاني، وهـي حواجـز 
الخطـوط  تعـد  إذ  الهنـداوي"،  الـدادا، 
الدفاعيـة الأولى لحي المنشـية في المدينة.

"الجيش الحر" و "تحرير الشام" أساس 
العمليات

المرافقـة  المتتاليـة  البيانـات  سـياق  في 
للأحـداث الميدانيـة، وخريطـة السـيطرة 
في المدينـة، وبعـد تكـرار الحديـث عـن 
الدور الواسـع لــ "هيئة تحرير الشـام" 
"تنسـيق  غرفـة  ورفـض  المعركـة،  في 
الدعـم العسـكري" )مـوك( اسـتمرارها، 
الحـر" مـع  "الجيـش  تعـاون  وانتقـاد 
في  المنضويـة  الشـام"  فتـح  "جبهـة 
"تحرير الشـام”، كشـفت غرفـة عمليات 
"البنيـان المرصوص" العاملـة في مدينة 
درعـا، عـن الفصائل المشـاركة في معركة 
"المـوت ولا المذلـة"، وتركـزت على 35 

فصيلاً عسـكرياً داخـل المدينـة.
وبينـت "البنيـان المرصـوص" في اليوم 
السـيطرة  أن  المعلنـة  للمعركـة  الأول 
على القطاعـات جـاءت عقـب عمليتني 
تفجيريتني لمقاتلني مـن "هيئـة تحرير 
الشـام"، اسـتهدفتا نفقًـا لقـوات الأسـد 
اسـتخدمته لأغراضهـا العسـكرية داخل 

. ينة لمد ا
وبحسـب البيـان المعلـن، فـإن الفصائل 
المشـاركة هي كل من "جيـش اليرموك"، 
و"فرقة 18 آذار"، و"لواء فجر سـوريا"، 
و"قوات شـباب السـنة"، و"فرقة صلاح 

أخرى. وفصائـل  الدين"، 
كذلك تشـارك فصائل ذات صبغة إسلامية 
في المعركـة، أبرزهـا "جيـش الإسلام"، 
الإسلامية"،  الشـام  أحـرار  وحركـة 
و"هيئة تحريـر الشـام"، و"جماعة بيت 

المقـدس"، و"جنـد الملاحـم".

المعارضة ترفض أوامر "الموك" 
والأردن تضغط

العمليـة  بـدء  مـن  الرابـع  اليـوم  في 
الهادفـة لـ"تحريـر" درعـا  العسـكرية 
البلـد بالكامـل، ذكر مصدر عسـكري في 
المدينـة لعنـب بلـدي، أن مركز "تنسـيق 
الدعـم العسـكري"، المعـروف اختصـارًا 
"مـوك"، أرسـل أوامـر لقياديـي فصائل 
درعا بضرورة إيقـاف معركـة الموت ولا 

المذلـة، إلا أن ذلـك جوبـه بالرفـض.
ذكـر  عـدم  )طلـب  المصـدر  وأوضـح 
اسـمه( أن الـ "مـوك" ومقـره العاصمة 
مـع  الأوامـر  أرسـل  عماّن،  الأردنيـة 
غرفـة  إلى  درعـا  في  فصائـل  قياديـي 
 14 المرصـوص" في  "البنيـان  عمليـات 
رفضتـه  الـذي  الأمـر  الجـاري،  شـباط 
الغرفـة وأكـدت على اسـتمرار المعركـة.
عـن  المنبثـق  "مـوك"  مركـز  ويعتبر 
سـوريا"  أصدقـاء  "دول  مجموعـة 

المسـؤول عـن تسـليح فصائـل "الجبهة 
الجنوبيـة" التابعـة لـ "الجيـش الحر"، 
الولايـات  أبرزهـا  دول  عليـه  وترشف 
الأمريكيـة والإمـارات المتحـدة وبريطانيا 

وغيرهـا. المسـؤول  والأردن 
المصـدر الـذي تحدثـت إليـه عنـب بلدي 
لم يحـدد الأسـباب المبـاشرة خلف رفض 
الــ "موك" للمعركة، مرجحًـا أن التعاون 
والتـي  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  بني 
تضـم "جبهـة فتح الشـام"، مـع فصائل 
"الجيش الحـر" في المعركة، أثار سـخط 

مركـز "تنسـيق الدعم".
وبالتزامن مع التسريبـات حول الضغوط 
الدوليـة لإيقـاف المعركـة المعلنـة، أغلقت 
وجـه  في  الحـدودي  شريطهـا  الأردن 
الجرحـى مـن المدنيين والعسـكريين، في 
ثالـث أيـام الإعلان عـن المعركـة، وهـو 
ما عـزاه المصـدر إلى نوع مـن الضغوط 
قـد  والتـي  المعركـة،  لإيقـاف  الممارسـة 
بحسـب  أخـرى،  أشـكال  إلى  تتطـور 

وصفـه.

بعد أسبوع من المعارك أين وصلت 
الفصائل في درعا البلد؟

في  حاليًـا  المعارضـة  مقاتلـو  يتمركـز 
زاويـة مكشـوفة على مواقـع النظـام، 
ويتطلـب تقدمهم السـيطرة على مناطق 
أعلى مـن نقـاط تمركزهم الحاليـة، وفق 
خارطـة السـيطرة، وهذا ما جعـل التقدم 
الجامـع  على  السـيطرة  منـذ  بطيئـًا 

ومنطقـة الفـرن.
غرفـة  مـن  الصـادرة  البيانـات  أن  إلا 
المعركـة  اسـتمرار  تؤكـد  العمليـات، 

المسـتمر. والتقـدم 
وعقـب وصولها إلى آخر نقطة انكشـفت 
الفصائـل على الجهة الثانية مـن الوادي 
في حـي السـحاري، إذ يقصـف النظـام 

بشـكل مكثـف انطلاقاً تلـك المنطقة.
كل  في  الأسـد  قـوات  تسـتهدف  بينما 
مـن الوحدة الإرشـادية والخـزان، مواقع 

الفصائـل أيضًـا.
أبنية السـكن الشـبابي في أقصى الغرب، 
والتـي  الأسـد،  قـوات  داخلهـا  تتمركـز 
تمنـع التقـدم مـن الجهـة الجنوبية لحي 
مـن  عاليـة  مجموعـة  كونهـا  المنشـية، 
الأبنيـة وتكشـف مسـاحات واسـعة في 

. لمنطقة ا
الحاليـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
فـإن المناطـق التـي تقع غـرب المنشـية، 
وبالأخـص الجرس الـذي يفصلهـا عـن 
والثانيـة، وضاحيـة  الأولى  الضاحيتني 
الصحفيني، أهم أهداف المعركـة الجارية 

. ليًا حا
ويعتمـد دعـم حـي المنشـية على جسر 
وحيـد، وإن فقـد النظام السـيطرة عليه، 
الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  دمرتـه  أو 
فسـتفقد قـوات الأسـد جميـع خطـوط 
الإمـداد التـي تصلـه إلى حيـي المنشـية 

وسـجنة المجـاور، مـن درعـا المدينـة.

غطاء جوي روسي لا يفارق أجواء 
المدينة 

لم تتوقـف الطائـرات الحربيـة الروسـية 
القليلـة مـن عمليـة  الأيـام  على مـدار 
عـن  العسـكرية  المعارضـة  فصائـل 
القصـف الجـوي بالصواريـخ الفراغيـة 
الخاضعـة  الأحيـاء  على  والموجهـة 
لسـقوط  أدى  مـا  الفصائـل،  لسـيطرة 

عرشات الضحايـا مـن المدنيني ومئـات 
الجرحـى.

الروسـية  الجويـة  الغـارات  وترافقـت 
مـن  المتفجـرة  بالبراميـل  قصـف  مـع 
خطـوط  على  الأسـد  مروحيـات  قبـل 
مـن  السـكنية  والأحيـاء  الاشـتباكات، 
المدينـة، لتخـرج غالبيـة النقـاط الطبيـة 

كامـل. بشـكل  العمـل  عـن 
المجلـس المحلي في المدينـة أعلـن درعـا 
"منكوبـة" جـراء الهجمات المتواصلـة، 
للتدخـل  والمنظمات  الهيئـات  وناشـد 
السريـع لإنقـاذ الأهـالي داخـل المدينـة، 
كامـل  بشـكل  دمـرت  التحتيـة  فالبنيـة 
من قبـل الطائـرات الحربيـة، و"خزانات 
الميـاه والمشـافي الطبيـة خـارج الخدمة، 
عـدا عـن الأهـالي النازحين إلى السـهول 
والجبـال المحيطة بالمدينـة دون مأوى أو 

ء". غذا
ولم يهـدأ التصعيـد العسـكري مـن قبل 
الطائـرات الروسـية وطيران الأسـد على 
المدينـة، ليمتـد إلى الريـف الشرقـي في 
خطـوة للضغط على الحاضنة الشـعبية 
في المنطقـة، إذ  تركـزت الغـارات الجوية 
في أيـام 16 و17 و18 شـباط الجـاري 
وبصرى  بومـدن  وبلـدات  مـدن  على 
والمزيريـب،  غـزر،  ومنطقـة  الشـام، 
وتسـببت بمقتـل عوائـل كاملـة، إضافةً 
إلى بلـدة أم الميـاذن في الريـف الشرقي.

هل المعركة سياسية أم عسكرية؟
تسـاؤلات وشـكوك أطُلقـت بالتزامن مع 
عـن  البلـد،  درعـا  في  الحاليـة  المعركـة 
الهـدف وراء هـذه المعركـة بعـد التوقف 
وركـود المعـارك الجـزئي على الجبهات 
مـع النظـام السـوري في مدينـة درعـا.

رسالة أمريكية إلى روسيا
مدينـة  في  للمعركـة  الأول  السـيناريو 
درعـا، بحسـب عـدد مـن المتابعني، هو 
"تغير بسـيط بـدور غرفـة المـوك"، إذ 
تعتبر هـذه المعركـة "رسـالة أمريكيـة 
للـروس أننـا مازلنـا لاعبين في السـاحة 
السـورية، وقادريـن على قلـب الموازين 

المنطقـة". في  والعسـكرية  السياسـية 
في  الـروسي  النفـوذ  أن  رأوا  محللـون 

سـوريا امتد في الأشـهر القليلـة الماضية 
تزامنًـا مـع الانتخابـات الأمريكيـة، لذلك 
تفـرض  أن  المتحـدة  الولايـات  تحـاول 
نفسـها مـن جديـد في خطـوة للظهـور 
بموقـف "اللاعب الأسـاسي" في المنطقة، 
الأمر الـذي دفعها لتحريك ملـف المنطقة 

تدعمها. التـي  الجنوبيـة 

ضغط كبير على فصائل درعا البلد
المرصـوص"  "البنيـان  عمليـات  غرفـة 
أعلنـت أن السـبب المبـاشر لتشـكيلها هو 
مواصلـة النظـام خرق الهدنـة في المدينة 
واسـتهداف الأحيـاء السـكنية بالقصف، 
ومحاولتـه التقدم للسـيطرة على جمرك 

القديم. درعـا 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  واسـتمرت 
المسـاندة لها على مـدار الأشـهر الماضية 
بشـكل  البلـد  درعـا  أحيـاء  باسـتهداف 
وقذائـف  الحـربي  بالطيران  مركـز 
القناصـة،  وطلقـات  الثقيلـة،  المدفعيـة 
على خلاف المناطـق الأخرى مـن مدينة 

درعـا وريفهـا.
تسريبـات  مـع  القصـف  ترافـق  كما 
عمليـة  سـيبدأ  "النظـام  إن  تقـول 
عسـكرية بالتنسـيق مـع روسـيا، ودول 

إقليميـة للسـيطرة على معبر نصيـب 
الحـدودي  والشريـط  الاستراتيجي، 
مـع الأردن"، الأمـر الـذي دفـع فصائـل 
لعمليـة  البلـد  درعـا  في  المعارضـة 
النظـام  قـوات  بـدء  قبـل  اسـتباقية 

المعاكسـة. بالعمليـة 

استعادة "النصرة" لحاضنتها
فريـق آخر مـن المتابعين لسير العمليات 
العسـكرية قـال إن هدف معركـة "الموت 
ولا المذلـة" هو "اسـتعادة جبهـة النصرة 

حاضنتهـا في درعا مـن جديد".
سـابقًا  البلـد  درعـا  منطقـة  وضمـت 
فصائـل معارضـة عـدة، إذ تنوعـت مـا 
بني "أحـرار الشـام" و"فتـح الشـام" 
والجبهـة الجنوبيـة، إلى أن تـم الاتفـاق 
غرفـة  الاندمـاج في  على  بينهـم  فيما 
واحدة تحت اسـم "البنيـان المرصوص".

على  الطـرح  هـذا  في  اسـتند  الفريـق 
عمليات "التحجيم" السـياسي والشـعبي 
الـذي اتٌبـع في المرحلـة السـابقة، بعـد 
الشـام"،  اندماجهـا في "هيئـة تحريـر 
وانشـقاق عدد مـن القياديين مـن حركة 
الأخـرى  والفصائـل  الشـام"  "أحـرار 

لينضمـوا إلى هـذه الهيئـة.

"الموت ولا المذلة" تغيير قواعد اللعبة جنوب سوريا

خسائر كبيرة للأسد
وعين الفصائل على درعا البلد بالكامل 

عملية عسكرية كبيرة بدأتها فصائل درعا البلد، المتمثلة بغرفة عمليات "البنيان المرصوص”، بعد توقف شبه كلي للعمليات 
“النوعية” ضد قوات الأسد والميليشيات المساندة له في المنطقة، في خطوة جاءت كعملية لتغيير مسار اللعبة جنوب سوريا، والتي 

حاولت القوى الدولية رسمها على مدار سنوات الثورة الماضية.

درعا البلد

طريق السد

المخيمات
حي الكاشف

حي المطار

حي المنشية

حي السحاري

حي السبيل

البانوراما

خريطة لدرعا البلد توضح مناطق سيطرة المعارضة السورية وقوات الأسد 18 شباط 2017 - )عنب بلدي(

الأردن تمهد للدخول في المنطقة

السياسـية  التحليلات  تزاحـم  ضمـن 
والعسـكرية عـن المعركـة الحاليـة في 
المدينـة، اعتبر فريـق مـن المحللني أن 
الأردن تمهد لعملية بالاتفاق مع روسـيا 
وأمريـكا، مـن أجل مرحلة جديـدة تقوم 

باسـتلامها في مدينـة درعـا.
على  ترتكـز  المفترضـة  العمليـة 
تسريبـات نشرتهـا صحيفـة الحيـاة 
اللندينة، تشير إلى أن "الأردن يسعى 
في  الفـرات  درع  تجربـة  نسـخ  إلى 
ريـف درعا عبر دعم فصائـل الجبهة 
الجنوبيـة في الجيـش الحـر، لمطاردة 
الوليـد  بـن  خالـد  جيـش  تنظيـم 
المتهـم بمبايعتـه لداعـش، والدخـول 
إلى  الحدوديـة  نصيـب  بوابـة  عبر 

ريـف درعـا كما دخلـت درع الفرات 
والجيش التركي عبر بوابـة جرابلس 

شمال البلاد".
وهـذه العمليـة، التـي تسـعى وراءها 
الأردن، تلقـى دعمً وترحيبًـا أمريكيًا 
بتغيير  حاليًـا  وتقـوم  وروسـيًا، 
مجريـات المعارك والمواقع العسـكرية 
في المدينـة، إيذانـًا بتسـليم المنطقـة 

الجنوبيـة للأردن.
وأكـدت هـذه الطروحـات تسريبـات 
مـن قبل سياسـيين أردنيني، مفادها 
أن الأردن مقبـل على اسـتلام ملـف 
إعـادة إعمار المنطقـة الجنوبيـة من 
سـوريا، وتسـلم أمور المنطقة بشكل 
كامـل، وذلـك ضمـن مؤتمـر "إعمار 
سـوريا" المقـرر عقـده منتصف تموز 

. لمقبل ا
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حديقة الرشيد في الرقة - نيسان 2013 )عنب بلدي(

إدلب - عفاف جقمور       

في عمـر الأربعني لا يأمـل المرء شـيئاً 
أكثر مـن تواصلـه مـع أهلـه وأبنائـه، 
أو الأحفـاد، إلا أن أم مصطفـى تعيـش 
مـا تسـنّى  تبيـع  وحيـدة في غرفتهـا 
لهـا مـن بسـكويت، وعلب عصير علهّا 

تجلـب رزقـًا أو تسـدّ رمقًـا. 
أم مصطفـى مـن مدينـة داريـا تعيش 
شمال  للنازحني  “عطـاء”  قريـة  في 
إدلـب منـذ أشـهر، بعدمـا قدمـت مـع 
ولديهـا الشـابين تاركـة أمهـا، وأباهـا، 
وأقرباءهـا، في مناطق سـيطرة النظام، 
إذ لا تسـتطيع التواصـل معهـم نهائيًـا 

حتـى لدقائـق معـدودة.
وحـدة  الدمشـقي  الريـف  يعتبر 
العاصمـة  مـع  مترابطـة  جغرافيـة 
دمشـق، إذ تقترب مـدن الغوطتين مع 
بعضهـا البعض بمسـافة مـن ثلاثة إلى 
وحرسـتا  كدومـا  كيلومترات،  عرشة 
وعربني، أو داريـا ومعضميـة الشـام، 
وتعـود بعـض العائلات الموجـودة في 

دمشـق وريفهـا لأصـل واحـد.

مناطـق  بني  السـيطرة  وباختلاف 
تابعـة للنظام وأخـرى تابعـة للفصائل 
بني  التواصـل  يغـدو  المعارضـة 
مـن  "ضربـًا  الواحـدة  العائلـة  أفـراد 

. " لمسـتحيل ا
أم  شـغف  تـروِ  لم  معـدودة  دقائـق 
مصطفـى مـن صـوت أمهـا وأبيها في 
العيـد المـاضي، إجابـات مقتضبـة عن 
زوّجتـه حديثـًا  الـذي  وابنهـا  حالهـا 
في غرفـة محاذيـة لغرفتهـا، وحديـث 
خانق عـن "بسـطتها" التـي افتتحتها 
مؤخـرًا، وأسـئلة عـن حـال الكهربـاء 
كل  لـدى  الحيـاة  وأساسـيات  والمـاء 
منهـم، لتنتهـي المكالمـة بسـوء اتصال 
حرسة  وراءهـا  تاركـة  الإنترنـت 

. ت وآها
لا تتوافر الاتصالات الخلوية في الشمال 
إلا على الحدود المتاخمـة لمناطق النظام 
المناطـق  في  أو  السـورية،  للشـبكات 
على  اعتمادًا  تركيـا  مـع  الحدوديـة 
التركية، وتقتصر الاتصالات  الشـبكات 
في بقيـة المناطـق على الإنترنـت مـن 

الفضائيـة. الشـبكات 

"لا أتحـدث إليهـم كثيراً رغم اشـتياقهم 
أم  تتحـدث  عليهـم"،  أخشى  لكـن 
مصطفـى عـن انقطـاع تواصلهـا مـع 

أهلهـا.
تقـول السـيدة "نحـن نعتبر إرهابيين 
يلحـق  أن  وأخشى  النظـام  نظـر  في 
بهـم أذى"، إلا أنهـا تعـوض عـن ذلـك 
بتواصلهـا مـع أصدقائهـا وجيرانها في 
قريـة “عطـاء” السـكنية التـي صارت 

سـكنها الجديـد.
كثير مـن العائلات تشـتت وانقطعت 
أهلهـم  وبني  بينهـم  التواصـل  سـبل 
وأقاربهم، إمـا بفعل التهجير القسري، 
أو بسـبب الانتقال الطوعـي إلى مناطق 
النظـام، وسـط تخـوف مـن  سـيطرة 
قبـل  مـن  التواصـل  وسـائل  مراقبـة 

النظـام السـوري.

السادسـة  في  مصطفـى  أم  تسـتيقظ 
“الشـيبس”  أكيـاس  لتبيـع  صباحًـا 
والبسـكويت لأطفـال المـدارس تـداري 
بهـم وحدتها آملـة أن تجتمع مـع أهلها 

العاجـل. القريـب  في 

 أورفة  - برهان عثمان     

يخشى عمر مـن الدمـار الذي سـيلحق 
القصـف لا يفـرق  أن  بمدينتـه، معتبراً 
بني مـدني وعسـكري، ويظنه سـيزداد 
في الأيـام المقبلـة، مشيراً إلى أن الكثير 
مـن الأهـالي، بـدأوا يسـتعدون للرحيل، 
مصير  على  وقلقهـم  حزنهـم  "رغـم 
أخـذت  الجويـة  فالضربـات  منازلهـم، 
المدنيني بشـكل متزايـد وتركـز  تطـال 

على المدينـة".
خـوف الأهـالي جـاء مـن منطلـق آخر، 
إذ يتحـدث بعضهـم إلى عنـب بلـدي عن 
الإجـراءات  "الدولـة"  تنظيـم  تكثيـف 
الأمنيـة داخـل المدينـة، ما يشير إلى نية 
الأمـد،  التنظيـم خـوض حـرب طويلـة 
وفق عمـر، "بدأ عنـاصر التنظيـم بحفر 
الخنـادق وعشرات الأنفاق داخـل المدينة، 
بينما جهـز الطـرق بشـكل جيـد ورفع 

المدينة”. الترابيـة داخـل  السـواتر 

عسكرة المدينة
كانـت  وإن  المدينـة،  مظاهرعسـكرة 
موجـودة بشـكل أقل في وقت سـابق، إلا 
أنهـا "الأخطـر" حاليًا، وفـق عمر، ويرى 
أن ذك يعطـي مسـوغًا للطيران الحربي، 
أيـًا كانـت الجهـة التـي يتبـع لهـا، لقتل 
أمـام  وضعـت  "فالسـواتر  المدنيني، 
منازلهـم، وحفرت الخنادق في الشـوارع، 
مجهزة بقسـاطل مفتوحـة الأطراف، كما 

غطت الشـوادر بعض المناطـق، في حين 
أجبر التنظيـم أصحـاب بعـض المحـال 
التجاريـة، على وضع سـواتر رملية أمام 

واجهاتها".
يتحـدث بعـض الأهـالي، ممن اسـتطلت 
مـن  آراءهـم، عـن تملمـل  بلـدي  عنـب 
فـرض التنظيـم ضرائـب للمسـاهمة في 
ضمـن  الترابيـة  السـواتر  رفـع  تكلفـة 
مناطقهـم، مـن خلال المطالبـة بمبالـغ 
ماليـة تتراوح بني 20 و 30 ألـف ليرة 
سـورية، إضافـة إلى الاسـتعانة بعمال 
وحفـر  رفعهـا  في  للمسـاعدة  مدنيني 
الخنـادق، ومنحهـم مقابلاً ماديـًا بني 
خمسـة إلى عرشة آلاف ليرة، عـن كل 

متر يحفـره.
كل مـا سـبق يصفـه عمـر بأنـه بدايـة 
كسياسـة  والأهـالي،  الأحيـاء  لعسـكرة 
جديـدة ينتهجهـا التنظيـم، الـذي يريـد 
من الرقـة منطقة عسـكرية، لافتـًا "هذه 
ولا  فيهـا  لنـا  ناقـة  ولا  حربنـا  ليسـت 
جمـل، لكنها سـتكون ضدنـا، وأخاف أن 

نصبـح وقودهـا في الأيـام المقبلـة”.

مخازن "سرية" تحت الأرض
للأهالي،  واضحة  بدت  التنظيم  إجراءات 
"سرية"  مخازن  عن  بعضهم  ويتحدث 
بمولدات  التنظيم  جهزها  الأرض،  تحت 
الكهرباء، بهدف تخزين الحبوب والمؤونة، 
الحصول  لضمان  آبارًا  حفره  إلى  إضافة 
عامًا(،   59( هيثم  أبو  ويقول  المياه،  على 

المؤكد  من  إنه  المدينة،  في  سابق  مدرسّ 
هذا  من  نصيب  لهم  يكون  لن  الأهالي  أن 
التنظيم،  لعناصر  أصلً  المجهز  المخزون، 
"بينما لا يحصل الناس إلا على المزيد من 

التضييق".
جهاز "حسـبة" التنظيم، أعلـن في الأيام 
العـودة  عـن وجـوب  الماضيـة،  القليلـة 
إلى دواويـن التنظيـم قبـل الخـروج من 
سـفر"،  "إذن  على  للحصـول  المدينـة، 
ممهـورة  رسـمية  أوراق  واسـتصدار 
بختـم التنظيـم، تسـمح لحاملهـا التنقل 
والخـروج مـن المدينـة، "ولكـن فقط لمن 
التنظيـم"،  عنـاصر  يقنـع  سـبب  لديـه 

وفـق "أبـو هيثـم".
ورغم سعي الكثيرين للخروج من الرقة، إلا 
أن البعض يرفض حتى اليوم الخروج من 
منزله، وأحدهم أبو هيثم، الذي رفض في 

لتسيير  دمشق  إلى  الخروج  سابق،  وقت 
قدرته على  تقاعده، خوفاً من عدم  أوراق 

العودة إلى الرقة، كما يشرح لعنب بلدي.
يتسـاءل المـدرسّ المتقاعد "من سيسـقي 
متابعًـا  رحلـت؟"،  إن  الـدار  أشـجار 
منازلنـا  دمـروا  لـو  "حتـى  حديثـه 
فسـنبني خيامًـا فوق أنقاضها وسـنبقى 
هنـا"، ويشير إلى أن "الجميـع يقولون 
ولكـن  المدينـة،  مـن  إنهـم سـيخرجون 
عندمـا تسـألهم إلى أيـن يصمتـون ولا 

يجيبـون".
وتوافـق المرأة السـتينية لطفيـة، من حي 
المشـلب في المدينـة، مـا يتحـدث بـه أبو 
هيثـم، موضحـةً "رغـم تشـقق جـدران 
ومـع  منـه،  قريبـة  غـارة  إثـر  منـزلي 
لا  والكهربـاء،  للماء  المتكـرر  الانقطـاع 
أسـتطيع تركـه والذهـاب إلى المجهول".

"أولادي منترشون في مناطـق مختلفة، 
ويطالبوننـي بشـكل متكـرر بالخروج"، 
تضيـف لطفيـة، مشيرةً "أريـد المـوت 
أمنيـة  منـزلي"،  سـقف  تحـت  هنـا 
يائسـة، تبقى معلقة بتطـورات الأوضاع 

الميدانيـة في المدينـة ومحيطهـا.
المدنيني  لعـدد  معلنـة  إحصائيـة  لا 
تقديـرات  أن  إلا  اليـوم،  الرقـة  داخـل 
ألفًـا،   250 عـن  تحدثـت  الناشـطين 
ويشـبهّ بعـض الأهـالي الوضـع الحالي 
الموصـل، معتبريـن  الرقـة بمعركـة  في 
أكثر صعوبـة في ظـل  أنهـا سـتكون 
يسـتذكر  بينما  التنظيـم،  تجهيـزات 
آخـرون ما جـرى في مدينة عني العرب 
)كوبـاني(، التـي شـهدت دمـارًا عقـب 
فيهـا،  التنظيـم  ضـد  المعـارك  انتهـاء 

.2015 عـام  مطلـع 

من سيسقي أشجار الدار إن رحلت؟

الرقة.. مدنيون ينزحون
وآخرون يحفرون الخنادق

أم مصطفى..
وحيدة تبيع الشيبس في إدلب

أم مصطفي
من سكان مدينة 

داريا داخل
مخيم عطاء

15 شباط 2017
)عنب بلدي(

"لا كثير من الكلام عند الرقيين اليوم، فتلال الهموم 
فاقت كل الحروف، والخوف أصبح أكبر من الكلمات 

التي تعبر عنه"، يقول الشاب عمر، ويعمل سائق تكسي 
في مدينة الرقة، الذي عرض سيارته ومنزله للبيع مؤخرًا، 

ساعيًا إلى الخروج من المدينة، مع اقتراب شبح المعارك 
التي تهدف إلى طرد تنظيم "الدولة" منها.
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الوعر - جودي عرش       

ربما كانـت صرخات الأطفـال المولودين 
حديثاً في حـي الوعر المحاصر، شـاهدًا 
على معانـاة جديـدة بالنسـبة لذويهم، 
فالنسـاء الحوامـل يحتجـن إلى أدويـة 
خاصـة وغـذاء يسـاعد على الحفـاظ 

على الطفـل وحمايته. 
شـخص  ألـف   70 نحـو  بني  ومـن 
يقطنـون الحي يولـد 8 أطفـال يوميًا، 
نقلـه  مـا  بحسـب  وسـطي،  بشـكل 
لعنـب بلـدي الطبيـب علي جمعـة، من 
المشـفى الميـداني في الحـي، وهـو رقم 

"كبير".
ويصـل الرقـم في بعض الأيـام إلى 30 
ولادة، لأن كادر المشـفى يجمّع الولادات 
الكهربـاء  لتوفير  واحـد،  يـوم  في 

والمحروقـات، بحسـب الطبيـب.

ولادة في الشهر العاشر
النسـاء  تعترض  كثيرة  مشـكلات 
أهمهـا  لكـن  الحـي،  في  الحوامـل 
كما  "القيصريـة"،  الـولادة  مشـكلة 
تقـول سـامية فهـد، إحـدى مواطنات 
الحـي ومطلعـة على حـالات الـولادة، 
والتي أكـدت أن بعض الـولادات تتأخر 
لوجـود  العـاشر،  الشـهر  إلى  أحيانـًا 
طبيبـة واحـدة مختصة بالـولادة فقط، 
بالإضافـة إلى طبيـب تخديـر وحيـد.
فهـد، التي صـارت تملك خبرة بسـيطة 
لا  الطبيبني  أن  أكـدت  التوليـد،  في 
أثنـاء  الحـي  إلى  الدخـول  يمكنهما 
القصـف بالطائـرات أو القذائـف، مـا 
يجعـل بعض الـولادات تتأخر، مشيرةً 
إلى أن ذلـك قـد يعـرض حيـاة الجنين 
إلى الخطـر، إضافة إلى أمـراض عديدة 

الرحم". نتيجـة "ابتلاعـه مـاء 
وشـهد الحـي حـالات توليـد مـن قبل 
نسـاء غير متخصصـات، عنـد غيـاب 

الطبيبـة أو القابلات.

القصف يهدّد بالإجهاض
الخـوف والرعب الـذي تسـببه أصوات 

القصـف إضافـة إلى الجـوع وفقـدان 
الحليـب والغذاء الطبيعي للأم، أسـهمت 
في تهديـد الجنين في الأشـهر الأولى ما 
يسـبب الإجهـاض، فضلاً عن انتشـار 
الشـهر  )في  المبكـرة  الـولادة  ظاهـرة 
السـابع(، الأمر الذي يضطـر إلى وضع 

الطفـل في الحاضنـة لعـدة أيام.
قمـر سـعيد، امـرأة مـن حـي الوعـر، 
قالـت لعنـب بلـدي إن الحامـل مهددة 
لعـدم  الأولى  الأشـهر  بالإجهـاض في 

وجـود أدويـة مثبتـة للحمـل.
وأوضحـت سـعيد أنهـا متزوجـة منـذ 
خمـس سـنوات، لكنها لم تحمـل حتى 
مـن  خوفهـا  بسـبب  المـاضي  العـام 

تصعيـد قـوات الأسـد في كل مـرة.
كلام سـعيد أكدتـه الناشـطة الطبيـة، 
ياسـمين أم جهـاد، بـأن فـزع النسـاء 

نتيجـة  المسـتمر  والقلـق  الحوامـل 
القصـف مـن أكثر الصعوبـات التـي 

الحامـل. المـرأة  تواجـه 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت  أم جهـاد 
الـولادة  عنـد  كثيرة  وفيـات  حـالات 
بسـبب عـدم توفـر أكيـاس الـدم في 
إلى  إضافـة  الحـاد،  النزيـف  حـالات 
حـالات إجهـاض كثيرة بسـبب عـدم 
توفـر أدويـة خاصـة بالحوامـل، مـن 

وغيرهـا. فيتامينـات 
أن  إلى  الطبيـة  الناشـطة  وأشـارت 
 20 )نحـو  الـولادة  تكاليـف  ارتفـاع 
ألـف ليرة( دفـع بعـض الحوامـل إلى 
الاسـتعانة بـ"القابلة" في المنزل، الأمر 
الـذي قـد يسـبب مضاعفـات صحيـة 
يسـتوجب  مـا  والرضيـع  الأم  لـدى 

تدخلاً طبيـًا عاجلاً.

إدلب - طارق أبو زياد       

بنـاء  ظاهـرة  مؤخـرًا  انترشت 
وفي  المأهولـة  المناطـق  خـارج  المنـازل 
الطرقـات  وبني  الزراعيـة  الأراضي 
أهمهـا  أسـباب  لعـدة  وذلـك  الفرعيـة، 
هـدف  هـي  السـكنية  التجمعـات  أن 

دائـم. بشـكل  للطيران 

كم يكلف بناء المنزل؟
عقاريـًا  مكتبًـا  يملـك  العنبـي  تامـر 
تعهـدات  مجـال  في  ويعمـل  إدلـب  في 
البنـاء، تحـدث لعنـب بلـدي عـن واقـع 
حركـة العمـران في المحافظـة، ”أصبـح 
شـغلنا الشـاغل بناء المنـازل في الأراضي 
الزراعيـة والأماكـن البعيـدة، فلـم يعـد 
لأنهـا  المـدن  داخـل  يبنـي  مـن  هنـاك 

مسـتهدفة”.
توجـد عـدة مقاييـس لحسـاب التكلفـة 
البدايـة  ففـي  المنـزل،  لبنـاء  التقريبيـة 
قطعـة الأرض، فبعـض النـاس يملكـون 
أرضًـا يريـدون البناء عليهـا، لكن آخرين 

يبحثـون عـن شراء الأرض أولً.
يتراوح سـعر المتر الواحد مـن ألفين إلى 
عشرة آلاف ليرة سـورية، حسـب المنطقة 
الذيـن  أغلـب  ولكـن  الأرض،  وطبيعـة 
يريـدون شراء أرض مخصصـة للبنـاء لا 
تهمهـم طبيعـة التربـة، هل هـي صالحة 

للزراعـة أم لا.
وأوضـح العنبـي “وسـطيًا أنـت بحاجة 
لمسـاحة 400 متر لتبني على قسـم منها 
ويبقـى قسـم آخر لفنـاء البيت”، مشيراً 
التـي تتحكـم بسـعر كتلـة  الأمـور  إلى 
البنـاء، كالمسـاحة وطريقـة البنـاء وعدد 

الطوابـق، ونوعيـة الإكسـاء، وغيرها.
عـادة تبنـى “الـدار” من أربـع غرف مع 
ملحقاتهـا، بمسـاحة 150 متراً، وقـدّر 
العنبـي أن التكلفـة تتراوح بين خمسـة 

إلى 15 ألـف دولار.

إن لم يكن لديك وسيلة نقل فـ 
“صعبة”

عـدة  المتفرقـة  المنـازل  سـكان  يواجـه 
تحديـات وصعوبـات، فهم يسـكنون في 

منطقـة لا يوجـد فيهـا خدمـات مدنيـة.
باسـل خير  بلـدي تحدثـت إلى  عنـب 
أرض  في  منـزلً  يملـك  الـذي  بيـك، 
زراعيـة بريـف إدلـب الشرقـي بالقرب 
مـن بلدتـه، التـي رفـض ذكر اسـمها، 
تخوفـًا مـن القصـف، وأوضـح بـدوره 
يعـاني  التـي  الصعوبـات  أبـرز  أن 
منهـا هـي بعـده عـن المناطـق الحيوية 
التـي توجـد فيهـا الأسـواق والخدمات 
أكثر  للذهـاب  بأنواعهـا، مـا يضطـره 
من مـرة يوميـًا للبلـدة القريبـة وشراء 

حاجاتـه.
وأضـاف أن الخدمـات الرئيسـية كالمـاء 
في  نهائيـًا  موجـودة  غير  والكهربـاء 
ويسـتعان  النائيـة،  المناطـق  منـازل 
خـزان  في  لتعبئتهـا  المـاء  بصهاريـج 
تحت الأرض يتسـع لكمية كبيرة تكفي 
الكهربـاء  أمـا  شـهر.  لقرابـة  المنـزل 
فتولـّد عبر مولـدات “مازوت”، مشيراً 
بتكلفـة  المرتفعـة مقارنـة  تكلفتهـا  إلى 

المـدن. في  الأمبيرات 
المتفرقـة  المنـازل  سـاكني  مـن  الكثير 

يسـتعينون بألواح الطاقة الشمسـية لكي 
تمدهـم بالكهربـاء كمصدر بديل وشـبه 
مجاني، بحسـب خير بيك، الـذي أردف 
“لكـن بالتأكيـد تبقـى مشـكلة الكهرباء 
أكبر بكثير مما هـي عليـه داخـل المدن 

والبلدات”. المـدن 
واعتبر منير الأسـود، الذي يقطـن حاليًا 
في منطقـة قريبـة مـن مدينة إدلـب، أن 
مـن ينـوي السـكن في مـكان متطـرف، 
يجـب عليـه أن يمتلـك وسـيلة نقـل قبل 

بنـاء المنـزل أو امتلاكه.
النائيـة  “المناطـق  أن  إلى  ذلـك  وعـزا 
لا توجـد فيهـا حركـة سـيارات، وأنـت 
بشـكل  للتنقـل  ضروريـة  بحاجـة 
القريبـة،  البلـدة  مركـز  إلى  يومـي 
التـي  الطارئـة  الحـالات  عـن  ناهيـك 
يمكـن أن تحـدث كحاجتـك لدكتـور أو 
مستشـفى ليلاً، وإلا فإن قاطـن المنزل 

كثيراً”. سـيتعذب 

منزل أم مقر عسكري؟
وفي وجهـة نظـر مغايرة، اعتبر سـمير 

الحسـن، مـن أهـالي مدينـة إدلـب، أن 
المنـازل المتفرقـة أصبحـت كثيرة جدًا، 
المـدن  فبني  كبير،  بشـكل  وملاحظـة 
كيلومتر  كل  منـزلً  تجـد  والبلـدات 
هدفـًا  يجعلهـا  قـد  مـا  وهـذا  واحـد، 
للطيران في بعـض الأحيـان، للتخوف 
خاصـة  عسـكري،  مقـر  وجـود  مـن 
عنـد وجـود أكثر مـن سـيارة في مكان 

. حد وا
الأسـلم  مـن  أنـه  أرى  “لذلـك  وأضـاف 
النـاس  بني  الشـخص  يسـكن  أن 
وأماكـن تجمعهـم، ويشـارك الجميع في 

ئرهـم”. مصا
المنـازل  لفكـرة  ومؤيـد  معـارض  بني 
المتفرقة تحظى الظاهرة بانتشـار واسـع 
وإقبـال مـن الأهـالي، وخاصـة في المدن 
التـي تتعـرض للقصـف بشـكل أكبر من 
البعيـدة  المنـازل  كانـت  بعدمـا  غيرهـا، 
سـابقًا عبـارة عن غـرفٍ صغيرة لأدوات 
راقيـة  مبـان  أو  الأراضي،  في  الزراعـة 
الأمـوال  أصحـاب  يزورهـا  )فيلات( 

والتنـزه. للاسـتجمام 

حمص.. وزن المواليد أقل من كيلو في الوعر

مواطنون يبنون منازل في مناطق نائية
هربًا من قصف إدلب

“أشعر بالراحة قبل كل شيء، فهنا لسنا هدفًا للطيران، واحتمال أن يستهدف هذه المنطقة ضئيل جدًا، بعدما تعبنا كثيرًا داخل المدينة”، بهذه 
الكلمات يصف منير الأسود، الراحة التي يعيشها بتغيير سكنه إلى خارج مدينة إدلب، في منطقة متطرفة وبعيدة عن التجمعات السكنية.

سيدة مع أطفالها داخل حي الوعر المحاصر في مدينة حمص - 4 شباط 2017 )عنب بلدي(

أطفال بوزن أقل من كيلو
المـرأة طيلة فترة حملها بحاجـة إلى أغذية 
محـدّدة مـن أجـل جنينهـا، لكـن الوضـع 
عليـه  يغلـب  الـذي  الوعـر،  في  مختلـف 
نقـص المـواد الغذائيـة والطبيـة وارتفـاع 
منتهيـة  فهـي  وجـدت  وإن  أسـعارها، 
أحلام  ذكـرت  مـا  بحسـب  الصلاحيـة، 

الحـي. سـاكنات  إحـدى  محمـد، 
وأشـارت أحلام إلى أن نسـبة كبيرة مـن 
الأطفـال يولدون بـوزن أقل مـن الطبيعي، 
بـوزن  )الأطفـال(  أحدهـم  "ولـد  وقالـت 

الكيلو".  أربـاع  ثلاثـة 
وهـو مـا أكدته قمـر سـعيد، التـي أنجبت 
ولـدت طفلتهـا  إذ  بعـد خمـس سـنوات، 

بـوزن أقـل مـن كيلوغـرام.
الطبيعـي  الـوزن  الأطبـاء  يحـدد  فيما 
للطفـل عنـد الـولادة بثلاثـة كيلـو، وهـو 

الـوزن المتعـارف عليـه في طـب النسـاء.
في  الأم،  تمكـن  عـدم  إلى  أحلام  ولفتـت 
حـالاتٍ كثيرةٍ، من إرضـاع طفلهـا الحليب 
الـذي  الغـذاء  نقـص  بسـبب  الطبيعـي، 
يسـاعد على "إدرار الحليـب"، مـن لحوم 

وفيتامينـات. وخضراوات 
الوعـر  حـي  في  العائلـة  على  ويصعـب 
إيجـاد الحليـب المجفـف )البـودرة(، لذلك 
الأرز  مـاء  طفلهـا  إعطـاء  إلى  الأم  تلجـأ 
إلى  الطفـل  يعُـرضّ  والـذي  المسـلوق، 

المعـدة. في  كثيرة  أمـراض 
توجه انتقـادات كثيرة للنسـاء اللاتي تحملن 
على  خوفـًا  مسـتقرة،  غير  ظـروف  في 
مسـتقبل الأولاد وسلامتهم وسلامة المـرأة 
الحامـل، لكـنّ الحمـل والإنجاب ينظـر إليه 
هنـا في الوعـر على أنـه "فعـل مقاومة"، 

يتجلى في الصرخـات الأولى للطفـل.

http://www.enabbaladi.net/archives/132198
http://www.enabbaladi.net/archives/132199
http://www.enabbaladi.net/archives/132198
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محمد رشدي شربجي 

أول ما يتبادر للذهن هو أن المعارضة السورية 
لا تملك شيئًا، وهذا ما تبدو عليه الحال. حلب 

سقطت، ومحيط دمشق تم تفريغه من الثوار 
وحواضنهم الاجتماعية دفعة واحدة، وما تبقى 

للثورة هناك ليس أكثر من جيوب معزولة يصعب 
تخيل -إن لم يحصل سيناريو التفريغ المتوقع 

للأسف- أنها قد تشكل في المستقبل القريب أي 
تهديد للنظام.

الثورة تزداد عزلة وتشرذمًا ويأسًا في إدلب، 
المحافظة المتبقية خارج سيطرة الأسد، وأخوة 
المنهج مستمرون بإرسال المفخخات لبعضهم 

ولأهل الشام الذين جاؤوا لنصرتهم. 
وعلى صعيد آخر يزداد تخبط "أصدقاء الشعب 
السوري" أكثر من أي وقت مضى. تركيا تخلت 

عن مطلب إسقاط النظام مقابل تخلي روسيا عن 
دعم الأكراد، والسعودية الغارقة في اليمن ليست 

بأفضل حالً، أما الدول الأوروبية فقد سلمت 
بسيطرة روسيا على سوريا، والأهم من كل ذلك، 

لم يعد مطلب إسقاط النظام على أجندة أي دولة. 
وقد أوضحت مفاوضات أستانة الأخيرة ميزان 

القوى المختل هذا، فبين أستانة1 وأستانة2 
خسرت المعارضة وادي بردى، وكثف النظام 

هجومه على الغوطة، بعد أن خرق الهدنة في 
درعا، عدا عن اعتداءات متكررة من جبهة النصرة 

على المشاركين في أستانة، وبالرغم من تهديد 
المعارضة أكثر من مرة بأن سقوط بردى لا يعني 

أكثر من سقوط التزامها بالهدنة، إلا أنها لم 
تستطع إلا الانصياع مرة أخرى والذهاب مرغمة 

على أمل تحصيل "شيء ما".
كل هذه الحقائق لا جدال فيها، الصورة بهذه 
السوداوية فعلً، ولا مجال بحال من الأحوال 

لتجميلها. ولكن هذه النظرة بالرغم من ذلك تغفل 
بعض نقاط القوة التي ماتزال تملكها المعارضة 

وبعض القضايا التي يمكن أن تستغلها. 
بداية ليس حال النظام بأفضل من حال المعارضة، 

فالجميع يعلم أن الدعم الإيراني والروسي 
هو العامل الأساسي -إن لم يكن الوحيد- في 
صموده، وليست الأهداف الإيرانية والروسية 

متطابقة في سوريا برغم التنسيق الكبير، والأهم 
من ذلك كله هو الموقف الأمريكي الطارئ. 

حتى الآن أعطت إدارة ترامب إشارات متناقضة 
تجاه كل شيء، تجاه روسيا، أو الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو وغيرها، عدا تجاه إيران، التي التزم 

ترامب وأقطاب إدارته الصقور على طول الخط 
بموقف عدائي تجاهها كدولة وثقافة، وكدور 

تخريبي في المشرق العربي. 
تشكل الحرب على تنظيم الدولة فرصة أخرى 
لا بد على المعارضة استغلالها، فما يبدو حتى 
اليوم أن الإدارة الأمريكية متطابقة في رؤاها 
مع القيادة التركية، ومن الممكن للمعارضة إذا 

أحسنت التصرف أن تكون رأس الحربة في معركة 
الرقة المرتقبة وبعدها معركة دير الزور وكامل 

الشرق السوري. 
عدا عن ذلك فماتزال المعارضة تحظى بنفوذ 

كبير في شمال سوريا وجنوبها، وبإمكانها إذا 
نظمت صفوفها أن تكون القوة التي ستعتمد 

عليها الولايات المتحدة في حال نفذ ترامب وعده 
بخصوص المناطق الآمنة، وعندها سيكون على 

المعارضة أن تجابه جبهة النصرة في إدلب ودرعا، 
وهو خيار بالرغم من مأساويته إلا أنه لا مفر 

منه. 
عداء أمريكا لإيران، وحرب تنظيم الدولة، وجبهة 

النصرة، ومناطق ترامب الآمنة، هي فرص 
المعارضة الحالية لكي تستطيع "البقاء" على 

سطح الأرض، وندرك أن هذه الفرص ليست فرصًا 
حقيقية، بقدر ما هي الأقل سوءًا بين خيارات 

تتضمن استئصالً كاملً للمعارضة وتمكين 
الأسد من السيطرة على كل سوريا.

ماذا تملك المعارضة 
السورية من فرص؟

رأي وتحليل

المســــيح
وضحايا الفوتوشوب

إبراهيم العلوش 

في بلدة صيدنايا شمال دمشق، وعلى مقربة 
من أكبر تمثال للسيد المسيح في الشرق 

الأوسط، تم تعذيب وإعدام أكثر من ثلاثة عشر 
ألف معتقل سوري بين عامي 2011 و2015، 

حسب منظمة العفو الدولية بتقريرها الصادر 
في 7 شباط 2017.

وتؤكد المنظمة أن التعذيب والقتل مايزالان 
مستمرين إلى اليوم في ذلك الثقب الأسود 

الذي يطحن شباب سوريا، من مختلف 
الأطياف السورية المتعلمة، والمهنية المؤهلة، 

والشجاعة، والمصرة على طلب الحرية 
والخلاص من نظام الاستبداد.

الروس الذين صمموا نظام التعذيب في 
سوريا، أيام الاتحاد السوفياتي الصديق، 

وزودوه بقواعد وآليات الإخضاع وهدر كرامة 
المعتقلين، اعتبروا أن هذا التقرير الدولي يثير 

الضغينة بين أفراد الشعب السوري، وكأنما 
البراميل المتفجرة التي يرسمون للنظام 

تصاميمها وتوزيعها، تنشر المحبة والسلام 
بين أفراد الشعب السوري!

شريف شحادة، الناطق غير الرسمي باسم 
النظام، قال لـ"بي بي سي" العربية في 

اليوم التالي لنشر التقرير، إن هذا الكلام غير 
صحيح، وإننا دولة لديها محاكم وقوانين، 
وإنه لا يصدق مثل هذه التقارير، ومنظمة 
العفو الدولية قالت في تقريرها إن نهاية 

عمليات التعذيب تخُتتم بمحاكمة في القابون 
مدتها دقيقة ونصف مليئة بالشتائم، ويكون 

المعتقلون قد نقلوا إلى المحكمة مع جثث 
الإعدامات المنفذة في الليلة السابقة لذهابهم 

إلى المحكمة، التي يصّر شريف شحادة أنها 
موجودة.. حقًا إنها موجودة!

وزارة العدل في حكومة المافيا الأسدية، نفت 
وجود مثل هذه الممارسات كليًا، وإمعاناً 
في الإنكار قامت أجهزتها بإعادة تمثال 

حافظ الأسد، مؤسس هذا المعتقل، إلى إحدى 
الساحات العامة في مدينة حماة التي تم 
تدمير أجزاء كبيرة منها في الثمانينيات، 

وقال رأس النظام لموقع "ياهو الإخباري" 
إن هذا التقرير مزيّف، وهذه الصور مصنّعة 

بالفوتوشوب.
رغم أن أهالي المعتقلين يدفعون مبلغًا يصل 

إلى خمسة آلاف دولار، لاستلام هوية ابنهم 
الشهيد ليتأكدوا من مصيره، ناهيك عن أن 

المتاجرة بالمعتقلين وتسريب أخبارهم صارت 
مصدر ثراء لسماسرة النظام، وهذا ما لم يذكره 

تقرير منظمة العفو الدولية.
سياسة الإنكار هذه راسخة في عقيدة المافيا 

الأسدية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، 
حين اعتقلت ما يقارب 100 ألف من شباب 

سوريا، وقد اختفى منهم إلى اليوم حوالي 17 
ألف معتقل، حسب المنظمات والتقارير الدولية، 

ناهيك عن تدمير نفسيات المعتقلين، وتمريغ 
كراماتهم، وتلويث حياة أهلهم وأطفالهم 
بسرطان التعذيب، والحرمان الذي يقترب 
من الخيال كما يقول المعتقلون، وقد ذكر 

أحد المعتقلين في التقرير: كنا نتمنى الموت، 
ونشعر بالحسد تجاه المعتقلين الذين كنا نراهم 

يساقون إلى غرف الإعدامات، فقد تخلصوا 
من التعذيب، والحرمان الذي يصل إلى القتل 
المجاني وقطع المياه لمدة قد تصل إلى تسعة 

أيام متواصلة، ما اضطر الكثير منهم لشرب 
بولهم لئلا يموتوا من العطش.

يرصد التقرير الإعدامات منذ بداية الثورة 
السورية في عام 2011 حتى نهاية عام 

2015، ويذكر أن عمليات الإعدام تتضاعف 
قبيل إصدار المراسيم التي قد تتضمن العفو 

عن بعض المعتقلين. ولا يعرّج على الممارسات 
التي قام بها النظام في مواقع أخرى غير 

صيدنايا، والتي يتم تقديرها بالعشرات، إن لم 
يكن بالمئات من أماكن الإعدام والتعذيب، والتي 

توسعت مع اندلاع الثورة السورية، لتصل 
إلى الشوارع والحارات على الحواجز، حيث 
يتم تعذيب الناس وإهانتهم علنًا وترهيبهم 

بمختلف الطرق التي تنتهك كرامات شعب 
سوريا، وتدفعه إلى إخلاء البلاد للمستوطنين 

الإيرانيين المنهمكين بهندسة طائفية علنية 
لا تخفيها الدولة الإيرانية نفسها وعلى أعلى 

المستويات.
منذ الثمانينيات ورطت مافيا عائلة الأسد 

الكثير من العلويين وجعلتهم واجهة 
لممارساتها الإرهابية، إذ يورد التقرير في 

الصفحة 21 طريقة سَوق المعتقلين إلى غرف 
الإعدامات، على لسان أحد الحراس السابقين 
في المعتقل، وذلك بعد أن يتم اخبارهم بالعفو 

عنهم والتجمع لنقلهم إلى السجون المدنية:
"... وتشهد الزنزانة الكثير الكثير من الضرب، 

ويصار إلى نزع الثياب عنهم، وإعطائهم زيًا 
موحدًا أزرق اللون... وكنت أقف عند باب 
المبنى الأحمر بينما يقتاد المحتجزون إلى 

السيارة، وكنت في البداية أرافقهم إلى المبنى 
الأبيض، ولكن أصبح الأمر يقتصر لاحقًا على 

الحراس العلويين فقط. ولم أعد أقم بذلك 
الدور في آخر أيامي في صيدنايا لأنني سني، 
وخشية أن أخبر السجناء بما ينتظرهم فتثور 

أعمال شغب في السجن".
عبر هذا الثقب الأسود الذي تم تأسيسه في 

صيدنايا أيام الأسد الأب، تم تخريج آلاف 
الإرهابيين وتصديرهم الى العراق ولبنان 
وغيرهما، ومع بداية الثورة صار تصدير 

الإرهاب سياسة رسمية للحكومة الأسدية 
ضد الشعب السوري نفسه، فبعد إعلان رأس 

النظام عن إطلاق سراح ستين ألف سجين 
جنائي ليعيثوا فسادًا، قرر النظام إطلاق 
عقاربه الإرهابية التي كان يصدّرها إلى 

الخارج، وكان قادة داعش والنصرة من أبرز 
خريجي هذا المعتقل الوحشي، إذ انطلقوا 

ليمارسوا الإرهاب ضد الشعب السوري والعمل 
على تكفيره، ومحاربة ثورة الحرية، ومنع 

مقاتلة النظام بحجة أن الشعب السوري مرتد 
وكافر، ويجب إصلاحه في معاقل أنشأها 

هؤلاء الإرهابيون على شاكلة سجن صيدنايا، 
وسجون عراق صدام حسين التي كان يديرها 
الضباط السابقون في مخابرات نظام البعث 
العراقي، والذين لا يقلون وحشية عن ضباط 

مخابرات المافيا الأسدية.
يؤكد التقرير على أهمية إحالة مسؤولي 

النظام المتورطين بجرائم ضد الإنسانية إلى 
المحاكم الدولية ومحاسبتهم، بمن فيهم رأس 

النظام الذي تقع الإدانة المباشرة عليه، حتى 
وإن كان يوكل تصديق أحكام الإعدام التعسفية 

لغيره من المسؤولين، فالمسؤولية الأولى تقع 
عليه ويجب محاكمته لأن الدستور يشترط 

تصديق رأس النظام على أحكام الإعدام، وعلى 
الدول الراعية للنظام مثل روسيا وإيران، والتي 

يقوم النظام بأعماله الوحشية بمعرفتهما، 
وتحت إشرافهما، أن يوقفا هذه الجرائم ضد 

الإنسانية حالً.
المسيح ينظر من فوق تلة تمثاله العالية، قرب 
سيدة صيدنايا، إلى المعذبين السوريين، وتدمع 
عيون رسول المحبة والسلام وهو يشاهد أمام 
عينيه عمليات الصلب والشبح والضرب حتى 

الموت، والعالم يختار بشار الأسد كحليف 
لمحاربة الإرهاب الذي تنتجه مؤسساته 

القمعية، والروس يصّرون على تبني بشار 
الأسد كضامن لمصالحهم، والإيرانيون يعتبرون 

بشار الأسد خشبة الأمان لحماية مشروعهم 
الطائفي.

أما السوريون الذين دفعوا الغالي والرخيص، 
روا من بيوتهم، ومات أبناؤهم تحت  وهُجِّ

التعذيب، ودُمّرت بيوتهم تحت القصف، فلن 
يصغوا لهذا العالم المتوحش، شريك النظام في 

تجاهلهم الذي يصل إلى نفي وجودهم بالكامل، 
ولن يقبلوا باستمرار مصانع الرعب والإرهاب 

الأسدية، وستكون إحالة المتورطين بهذه الجرائم 
إلى المحاكم الدولية والوطنية من أهم المطالب 

والشروط، وحتمً ستكون أولى إجراءات الدولة 
السورية الجديدة مهما تأخر قيامها.

رئيس النظام السوري بشار الأسد يرفع 
صورة ضحايا التعذيب في مقابلة مع 
موقع "ياهو نيوز"
10 شباط 2017 )ياهو نيوز(
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حذام زهور عدي 

لم تعد أساليب سياسة ملالي إيران خافية 
على متابعيها أو على من تُارَس عليهم، فقد 
تميزت بالصبر وطول النفس الذي يسمح لهم 
بتجاوز أي عثرة أو فشل يواجهونه في مرحلة 
ما من مراحل مسيرتهم والالتفاف عليها، إما 

بالجعجعة الإعلامية التي كرسوا أموالً غير 
قليلة من أجلها، أو بالعمل من خلال خطة 

بديلة كانوا قد رسموها لمعالجة تلك المواقف، 
أو بكليهما معًا وهو الغالب لديهم.

وأغلب الظن أنهم عندما دعوا بوتين إلى 
التدخل العسكري في سوريا كانوا يعلمون 

أن له مصالح فيها، وأنه سينافسهم يومًا ما 
وقد يصطدمون معه في مرحلة ما من تلك 

المسيرة، لكن ما كان يهمهم وقتها هو تحالف 
ينُهي وضع الثورة المسلحة للسوريين، إذ لم 

يستطيعوا بقضهم وقضيضهم تحقيق انتصار 
عليها ووضع حدٍ لخسائرهم في معاركهم 

كلها.
واليوم لاحت لحظة الاختلاف بينهم وبين 

السياسة الروسية، وخاصة بعد سقوط حلب، 
إذ لم يسمح الروس، كما قيل، لميليشيات 

الملالي بالمهرجانات التي يستفزون بها المغلوب 
على أمرهم بقوة السلاح، ولا بسرقة منازلهم 
وتعفيشها على طريقة التشبيح السورية… 
لا أظن أن الروس فعلوا ذلك تعففًا وإنسانية 

منهم، بل محاولة لاستمالة من تبقى من 
الحلبيين بالمدينة وتكريس نفوذهم فيها.

لم يُعجب قوى الملالي ذلك الموقف، لكنهم لا 
يريدون إعلان أي خلاف قد يوصلهم إلى فك 
التحالف بينهم وبين بوتين، فتحالفهم معه 
أهم بكثير من مصالحهم الآنية في حلب أو 

سوريا، إنه الضامن لمصالحهم على المستوى 
الدولي، لكنهم لن يستسلموا لمشيئته فلديهم 

خططهم التي وضعوها منذ تحالفهم السوري 
معه لمعالجة مثل هذه الحالة، لقد استطاع أن 

يوقفهم عسكريًا لكنه لن يستطيع إيقافهم 
اجتماعيًا، فليس للروس الحيثيات التي تسمح 

لهم بالتغلغل داخل المجتمع الحلبي وبالتالي 
إنشاء قواعد اجتماعية تحقق لهم ما عجزت 

أسلحتهم ومقاتلوهم عن تحقيقها. ولا سيما 
أن النظام الأسدي ترك كثيراً من المفاتيح 

الاجتماعية والثقافية بأيديهم وقد استطاعوا 
أن يفتحوا بها كثيراً من الأبواب المغلقة سابقًا، 

ونظرة تأمل لما جرى ويجري في حمص 
ودمشق وبعض الأرياف السورية كفيلة 

بالدلالة على نجاحهم النسبي في هذا الجانب.
وهكذا كانت سرعتهم في تنفيذ الخطة "ب" 
لحلب مذهلة، فما إن صمت صوت الرصاص 

حتى سارعت أجهزتهم الدعوية إلى فتح 
المدارس، من المراحل الأولى وحتى الثانوية، ولم 

يمر شهر على "تحرير حلب" حتى كانت أكثر 
من سبعين مدرسة قد أصبحت عاملة في حلب 
الشرقية بتمويل إيراني وإدارة إيرانية ومناهج 
إيرانية، وأساتذة من المحتاجين الحلبيين -وما 
أكثرهم- موجودين مع أساتذة من حزب الله، 
للتعليم في تلك المدارس. والمضحك المبكي أنهم 

يجمعون أهالي الطلبة ويحُاضرون فيهم 
ليتبرؤوا من القصف الروسي وليلبسوا أمامهم 

ثوب الحمام الوديع ويخُبروهم بأن سياسة 
السيد الولي الفقيه كانت تريد حصارهم فقط 
ولا تريد تدمير منازلهم وقتلهم تحت القصف 

كما فعل الروس! بمعنى آخر كان الولي الفقيه 
يريد قتلهم بالموت الرحيم وليس بقسوة 

القصف الروسي، كما فعل ويفعل في أماكن 
أخرى، وأن الولي الفقيه أرحم بهم من آبائهم 
وأمهاتهم، وأنهم مع المظلومين في أي مكان 

من العالم، مكلفين من الإمام الغائب برفع 
المظلومية عن أي فئة تعاني من الظلم.

وهكذا يتنافس الروس والملالي في محاولة 
لبس القناع الأبعد عن التوحش الذي أذاق 
السوريين في سوريتهم مر العذاب، وكأن 
السوريين أقل ذكاء من معرفة حقيقة ما 

يجري، وكأنهم لم يدفعوا دماء أطفالهم 
وخراب منازلهم وضياع أسرهم بسبب ما وقع 

عليهم من مظالم.
وعلى عادة سياسة الملالي فهم يُفعّلون حصة 
"المؤلفة قلوبهم"، التي أوقف تنفيذها الخليفة 

الثاني عمر بن الخطاب، بأن يُقدموا المعونات 
المالية للمحتاجين شرط الولاء لوليهم الفقيه، 
كما يُقدمون المنح الدراسية المجانية مع راتب 

شهري لمن يريد من السوريين، وهذا ما أعلنوه 

في حلب، لمن يرغب بمتابعة دراسته الجامعية 
في أي فرع منها، أو دراساته العليا، لكن فقط 
على من يقبل المنحة أن يلتحق بدورة لغة مدة 
زمنية محددة يدرس خلالها المذهب الجعفري 

ويتبنى طريقة الولي الفقيه في فهمه.
إن استغلال الملالي لحاجة السوريين المادية 

والعلمية، بعد أن دمروا منافذهم الاقتصادية 
ومدارسهم وأفسدوا جامعاتهم بالتعاون 

المقصود مع النظام الأسدي، من أشد الأخطار 
على المجتمع السوري، فحركة التشييع التي 

نجحت قليلً سابقًا هي الآن قابلة للنجاح 
أكثر بسبب الظروف المستجدة، والتشييع الذي 

يعمل الملالي له ليس مسألة تبديل معتقدات 
السوريين فقط، إنما معناه الواضح تمامًا 

إلحاق المتشيعين سياسيًا بالولي الفقيه 
وبالتالي الهيمنة الإيرانية التامة على القرار 

السوري، كما هيمنوا على القرار العراقي 
الذي ما عاد باستطاعة أي سياسي عراقي 

اليوم تجاهله، وهم يعلمون تمامًا أنهم 
عندما يملكون قاعدة اجتماعية واسعة فإن 

أحدًا لن يستطيع التأثير على إضعاف تلك 
الهيمنة، حتى لو أجبروا عسكريًا على سحب 
ميليشياتهم وحرسهم الثوري وقواتهم كلها.

ذلك هو الخطر الذي يواجهه السوريون، 
والحلبيون خاصة، اليوم، والذي لا يقل عن 

خطر إبادتهم وتشريدهم وكوارثهم الأخرى، 
فهو إلغاء لتاريخهم ومواطنتهم ووطنهم 

وحرية قرارهم، إنه الخطر الذي يسمح للولي 
الفقيه أن يقف مفاخرًا بما أنجزه بإلحاق 

العراق ولبنان وسوريا واليمن... بالهيمنة 
الإيرانية وتحويل حكامها )ساخرًا منهم، 

وهم يستحقون أكثر من تلك السخرية( إلى 
مستشارين له كما قال.

فهل تستطيع السياسة الروسية بالقصف 
المتوحش الوقوف بوجه تلك السياسة؟ 

هذا إن صحت الإشاعات وأرادت ذلك، أو 
هل باستطاعة المعارضة السورية بشقيها 

العسكري والسياسي الإعلامي إيقاف التمدد 
الاجتماعي للملالي الإيرانيين؟

أم أن الشباب السوريين كفلاء بإيجاد الوسائل 
اللازمة لإنقاذ المجتمع الحلبي من مكر الملالي 
وخبثهم واسترجاع الوطنية السورية والولاء 
لسوريا وسيادتها فقط لاغير؟ وهل ستشهد 

سوريا ثورة جديدة يقودها أولئك الشباب 
الذين يواجهون الخطر وجهًا لوجه، فالحاجة 
أم الاختراع، وسوريا الولّدة لن تعدم أمثالهم.

حلب في عين الخطر الإيراني
براء الطه 

لن نبالغ في القول إننا في الأسطر الأخيرة من 
قصة التوغل التركي العسكري المباشر في الشمال 

السوري، وما كان لهذه القصة أن تكتب لولا 
الرعاية الروسية البحتة التي ألزمت جميع الأطراف 

بالخطوط التي رسمتها.
التصريح الذي صدر من وزارة الدفاع الروسية، 
والذي لفت إلى أن "القوات الحكومية السورية 

وصلت، نتيجة الهجوم على بلدة تادف، إلى الخط 
الفاصل مع تشكيلات الجيش السوري الحر، إذ 

تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب التركي"، 
يرسم بوضوح طبيعة معارك المرحلة المقبلة، 

وسيرها ويبيّ الجغرافيا التالية لجميع الأطراف. 
يبدو للوهلة الأولى أن الخرائط متشابكة والأوضاع 

إلى مزيد من التعقيد، لكن طريقة تحرك الجيش، 
وأوضاع حلب الإنسانية سيكون لها الثقل الأكبر 
في تحريك الدفة بعكس هذا الاتجاه، يتضح ذلك 

بقراءة مبسطة لواقع الشمال السوري عمومًا 
والمنطقة التي سيطرت عليها "درع الفرات" 

خاصة، مضافة إليها مدينة الباب التي لن يستغرق 
السيطرة عليها زمن أكبر من أسبوعين، والتي 

ستبين مصير مشاركة القوات التركية أو من ينوب 
عنها في السيطرة على مدينة الرقة. 

اختلف التكتيك العسكري للجيش السوري في هذه 
المعركة التي انطلقت من الجنوب الغربي لريف 
الباب، فكانت استراتيجية الجيش في السابق 

تعتمد على العزل والتطويق )تحويل المناطق لجزر 
منفصلة( يليها السيطرة، بينما في هذه المعركة 

اعتمد على الطريقة "التقليدية" أو الكلاسيكية في 
التقدم، ليصار الى قطع طريق إمداد التنظيم عن 

مدينة الباب.
كان الهدف من ذلك هو قطع الطريق لأي محاولة 

تركية للسير باتجاه ديرحافر بعد الباب وتشكيل 
جبهة صد لأي محاولة لهذا التقدم أو الاختراق 

باتجاه الجنوب، هذا التقدم لن يكفي لمنع المحاولات 
التركية أو لتسكين هذه الجبهة، لذك يبقى أن يتابع 
الجيش تقدمه إلى الشمال الشرقي لكويرس، ليصل 
هذه المنطقة مع حدود مناطق سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية في "ميل ويران" و"أبو منديل"، وكلتا 

المنطقتين تبعدان حوالي 25 كيلومتراً عن تادف، 
إضافة لتحريك محور كويرس باتجاه ديرحافر، 

وأهمية هذا المحور تكمن في ضرورته الملحة لتأمين 
مياه الشرب لمدينة حلب بعد أن أوقف التنظيم ضخ 

المياه القادمة من نهر الفرات للمدينة. ناهيك عن 
أن هذا المحور يفتح الطريق باتجاه مسكنة وتاليًا 

الطبقة، وبذلك يكون الجيش سيطر على أهم المدن 
للتنظيم في الشمال، والتي تشكل عقد ربط للعديد 
من المناطق، إضافة إلى مدينة الطبقة التي تعد أهم 

مدينة فعلية في محافظة الرقة، وستكون عملية 
السيطرة عليها في غاية الحساسية والدقة.

أما بالنسبة لقوات درع الفرات المدعومة بالقوات 
التركية فلن يكون لها سوى التفاهمات السياسية 

مع الجانبين الأمريكي والروسي، لتحقيق أي 
سيطرة جديدة، إن كان في منطقة منبج أو حتى 

في محافظة الرقة.
وحتى لو لم يقطع الجيش الطريق على هذه 

القوات من جنوب شرق الباب فإن توغلها باتجاه 
الرقة سيواجه بالكثير من الأخطار والمعوقات، 

فالحديث عن التقدم باتجاه الرقة انطلاقًا من 
الباب يعني التوغل لمسافة 220 كيلومتراً أو تزيد، 

وهذا يجعل من خطوط الإمداد طويلة جدًا في 
بيئة مفتوحة وهو ما سيعرضها لخطر الهجمات 

المتكررة والدائمة في محيط أقل ما يوصف بأنه 
غير آمن.

هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فإن الأتراك 
ليسوا بوارد فتح جبهة قتال حقيقية مع الكرد، 

لن تحقق لهم سوى الاستنزاف الجدي، مع رفض 
أمريكي- روسي. ما يريده الأتراك من الشريط 

الحدودي هو جعله قاعدة انطلاق متقدمة لحربهم 
ضد الكرد وليكونوا شريكًا أساسيًا في عملية 
التسوية المستقبلية في سوريا، عبر الفصائل 

والقوى التي يدعمونها. 
لذلك وفي حال ظهر التفاهم على العلن سيكون 

باب الدخول للرقة هو "بوابة تل أبيض"، بواجهة 
عربية صرفة، وربما يكون ذلك خلال الأشهر 

القليلة المقبلة.
ما نؤكد عليه هنا أنها ليست المرة الأولى التي 

تتعرض فيها هذه المنطقة لمحاولة التمزيق 
والتقسيم، لكن ما يعود لجمع شتاتها هو حاجة 

كل جزء منها للآخر، وربما قدرها.

خطوط الفصل وقنوات 
الوصل في الشمال السوري

تشاهدونه في 1 و 10 و 20
من كل شهر

على عنب بلدي فيديو

http://www.enabbaladi.net/archives/132138
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من حفل تكريم الطلاب الناجحين في الغوطة الشرقية - 18 شباط 2017 )عنب بلدي(

إدلب - طارق أبو زياد       

يقـول  الخيـم”،  في  معنـا  الطني  “ينـام 
بـاب  مخيـم  سـكان  أحـد  محمـد،  الشـاب 
مبديـًا  حلـب،  شمال  الحـدودي  السلامة 
طرقـات  لتمهيـد  جديـد  بمرشوعٍ  تفاؤلـه 

وتسـويتها. المخيـم 
مرشوع  مـن  الأولى  المرحلـة  انطلقـت 
الشـوارع  لتسـوية  السريعـة”،  "الاسـتجابة 
و“الزفـت”. بالبحـص  بفرشـها  المخيـم  في 
الجـاري،  10 شـباط  المرشوع، في  وأطلـق 
الحـرة"،  "الشرطـة  مـن  كل  قبـل  مـن 
المخيـم،  إدارة  مـع  والتنسـيق  بالتعـاون 
ومنظمـة "أمـان وعدالـة مجتمعيـة”، التـي 
نظمّـت عـدة مشـاريع مـن هـذا النـوع في 

سـوريا. شمال  المحـررة  الأراضي 
عنـب بلـدي تحدثـت مـع نائـب مديـر مخيم 
بـاب السلامة، نـزار نجار، وقـال إن "إدارة 

وعدالـة  أمـان  منظمـة  مـع  نسّـقت  المخيـم 
داخـل  الطرقـات  واقـع  بدراسـة  مجتمعيـة، 
المخيـم، لفـرش البحـص، وتسـوية الطرقات 

ورش مـادة الزفـت عليهـا".
الأشـهر  خلال  المخيـم  سـكان  وعـانى 
الشـتاء،  فصـل  في  وخاصـةً  الماضيـة، 
المتتاليـة  الحرائـق  أبرزهـا  صعبـة،  ظروفـًا 
وأودت  الخيـم،  عرشات  في  اندلعـت  التـي 
اشـتعال  جـراء  ومدنيني،  أطفـال  بحيـاة 
المدافـئ المعتمـدة على مـادة الـكاز، في ظلّ 
صعوبـة الوصـول إلى أماكـن الحرائـق مـن 

الإطفـاء. وفـرق  الإسـعاف  سـيارات  قبـل 
المرشوع  "سـيحقق  المديـر  نائـب  وأضـاف 
إطفـاء  لعمليـات  التسـهيلات  مـن  الكثير 
المخيـم،  داخـل  تحصـل  التـي  الحرائـق 
سـيارات  وصـول  عمليـة  تسـهيل  عـن  عـدا 
الإسـعاف في حـالات المـرض والـولادة ومـا 

الحـوادث". هـذه  مـن  شـابهها 

الأمنيـة،  الكـوادر  متابعـة  سـيوفر  كما 
السرقـة  لحـالات  الحـرة،  بالشرطـة  المتمثلـة 
والنهـب، والشـاذين عـن القانـون، عـدا عن 
والخاصة،  العامـة  للسـيارات  التنقل  سـهولة 
والتـي أصبحـت مقبولـة في الوقـت الحالي، 

النجـار. بحسـب 
الشـاب محمـد، أحـد سـكان المخيـم، أوضح 
المخيـم  في  جولتهـا  خلال  بلـدي،  لعنـب 
“عرشات  أن  المرشوع،  تنفيـذ  مـع  تزامنًـا 
المخيمات  في  تندلـع  التـي  الحرائـق 
المدنيـون  يقـوم  والأخـرى،  الفترة  بني 
الإطفائيـة  إليهـا  تصـل  فبينما  بإطفائهـا، 

الحريـق”. أخمـدوا  الأهـالي  يكـون 
"لم أعـد اليـوم بحاجـة للبس الجزمة للسير 
في المخيـم، يكفينـا حاليًـا المشي بالشـحاطة 
)حـذاء صيفي مكشـوف(”، أضاف الشـاب، 
متمنّيـًا تعاونـًا مـن قبـل المنظمات لتغطيـة 

المنطقة. المخيمات في  كافـة 

عنـب بلدي - خاص     

ربما تكـون احتفـالات تكريـم الطلاب 
الغوطـة  في  متكـررة  الناجحني 
الشرقيـة، إلا أن حفـل التكريـم الـذي 
منظمـة  في  التعليمـي  القسـم  رعـاه 
"البشـائر" الإنسـانية، عصر السـبت 
في  الناجحني  وشـمل  شـباط،   18
كان مختلفًـا  الأول،  الـدراسي  الفصـل 
الريـس، مـن  بلال  الطفـل  في نظـر 

الإعـدادي. السـابع  الصـف 

 301 علامـة  على  بلال  حصـل 
 310( الكامـل  المجمـوع  أصـل  مـن 
إلى  حديـثٍ  في  ويعبرّ  درجـات(، 
عنـب بلـدي عـن سـعادته بالتكريـم، 
"حصلـت على ظـرف فيه مبلـغ مالي، 
وهديـة لم أفتحهـا لأعـرف محتواهـا"، 
لتحقيـق  "عاليـة"،  همتـه  أن  مؤكـدًا 
المجمـوع الكامـل خلال الفصـل المقبل.
يوافـق طالـب الصـف الثامـن محمـد 
إنـه  ويقـول  بلال،  زميلـه  خلبـوص، 
درجـة،   240 مجمـوع  على  حصـل 
معتبراً أن التكريـم "حافـز للوصـول 
إلى درجـات أعلى، واختبـار لقدراتـه 
قبـل خـوض تجربـة شـهادة التعليـم 

الأسـاسي”.

تكريم أكثر من 60 طالبًا
حضر الحفـل أكثر من 700 شـخص 

مـن ممثلي الفعاليات المدنيـة، ورئيس 
دومـا،  مدينـة  في  المحلي  المجلـس 
خليـل عيبـور، وقائـد فصيـل "جيـش 
الإسلام"، عصـام بويضـاني، إضافـة 
إلى ممثلني عـن مديريـة التربيـة في 

دمشـق. ريف 
وشـمل التكريـم أكثر مـن 60 طالبًـا 
"الحكمـة"  مـدارس  مـن  وطالبـة 
ومعاهـد "المعرفـة"، وتديرهما منظمة 
"البشـائر" في مدينـة دومـا، ويقـول 
عدنـان ناجي، مديـر قسـم التعليم في 
المنظمـة، في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، 
إن التكريـم جاء "لشـحذ همـم الطلاب 

وتشـجيعهم".
توزع الطلاب المكرمـون إلى 36 طالبًا 
مـن مـدارس "الحكمـة"، و26 آخرين 
من معاهـد "المعرفـة"، ويوضح ناجي 

أن المدارس تضـم 3120 طالبًا نظاميًا، 
مـن الصـف الأول الابتـدائي إلى الثالث 
مدينـة  في  موزعـة  العلمـي  الثانـوي 

. دوما
معاهـد "المعرفـة" خُصصـت للطلاب 
بسـبب  الدراسـة  عـن  المنقطعني 
الحـرب، ووفـق مدير القسـم التعليمي، 
 800 إلى  اليـوم  فـإن عددهـم وصـل 
طالـب )من الصـف التاسـع إلى الثالث 
تطـورًا  وأظهـروا  فقـط(،  الثانـوي 

جيـدًا، وفـق رؤيتـه.
"اختيـار الهديـة مهـم، لذلـك اخترنـا 
كتبًـا نراهـا ضروريـة لـكل طالـب"، 
يوضـح ناجـي، ويلفـت إلى أن المبالـغ 
الماليـة، التي حصـل عليهـا الناجحون، 
مقدمـة مـن قائـد "جيش الإسلام". 

التكريـم،  حفـل  حضر  مـن  يجُمـع 
يشـعر  لكي  "ضروري  أنـه  على 
الطالـب بثمـرة جهده"، ويقـول عدنان 
في  والتعليـم  التربيـة  مديـر  سـليك، 
ريـف دمشـق، إن "العمليـة التعليمية، 
تطـورت خلال سـنوات الثـورة، كما 
زاد عـدد المقبلني، ممـن انقطعـوا عن 

الدراسـة".
في  دائمـًا  الخاطـر  يرس  "النجـاح 
إلى  حديثـه  سـليك  ينهـي  شيء"  كل 
عنـب بلـدي، مؤكـدًا أن أي تطـور في 
المجتمعات، أساسـه تطوير المؤسسـات 
التعليميـة، التي ترقـى بالطلاب وتيسر 

دورهـم في بنـاء سـوريا المسـتقبل.

شمل 62 طالبًا 

كرّم الطلاب 
ُ

"البشائر" ت
الناجحين في الغوطة الشرقية 

درّب معلمين متطوعين
ُ

"بنفسج" ت
في ريفي إدلب وحلب 

لا طين في شوارع المخيم 
بعد اليوم

“الشرطة الحرة” 
تعبّد طرقات
باب السلامة

عنب بلدي - خاص     

منظمـة  في  التعليمـي  البرنامـج  بـدأ 
“بنفسـج" دوراته في مدينـة إدلب، منذ 
مطلـع شـباط الجـاري، وتسـتمر حتى 
نهايتـه، في مناطـق ريفي إدلـب وحلب 
الغـربي، مسـتهدفاً عـددًا مـن المعلمين 
التعليمـي  المجـال  في  والمتطوعني 

وحمايـة الطفـل.
مـدرسّ اللغـة العربيـة عصـام طالـب، 
حضر ورشـتين ضمـن برنامـج دورات 
الإسـعافات  كانـت في  الأولى  المنظمـة، 
الأولية النفسـية، ويقـول إنها عرفّته على 
خبرات جديـدة في التعامل مـع الأطفال 

“خلال الأزمات بشـكل خـاص”.
والـدورة الثانيـة التـي حضرها المـدرسّ، 
وهـو خريـج جامعة حلـب عـام 2007، 
هـي تدريـب المعلمني، ويشير إلى أنها 
في  المفيـدة  بالمعلومـات  غنيـة  كانـت 
طرائـق التدريس، "ما سيسـاعدني خلال 

الثانوي”. الثالـث  تدريسي لطلاب 

دورات متكررة على مدار شهر 
المدربني  أحـد  هـو  جمالـو،  عمـر 
ضمـن البرنامـج، يقـول لعنـب بلـدي 
مرحلتني،  وفـق  تسير  التدريبـات  إن 
الأولى حول الإسـعافات النفسـية الأولية 
وحمايـة الطفـل، مـن خلال الممارسـات 
متطـوع   210 وتسـتهدف  التربويـة، 
مواقـع  في  العاملني  مـن  ومتطوعـة 

التعليميـة. "بنفسـج" 
تشـمل التدريبـات 14 موقعًـا تعليميـًا، 
أبرزهـا “حـارم، سـلقين، كفرتخاريـم، 
ملس، مخيـم عائـدون، مخيـم قادمون، 
والأتـارب”،  باتبـو،  كللي،  حربنـوش، 
إدلـب  ريفـي  بني  تنترش  وجميعهـا 
الغربي والشمالي وريف حلـب الغربي.

المرحلـة الثانية تشـمل تدريبـات التعليم 
الشـامل والتدريـب الأسـاسي للمعلمين، 
وفـق المدرب محمد القاسـم، الـذي يقول 
168 معلماً ومعلمـة،  إنهـا تسـتهدف 
ضمـن 24 سـاعة تدريبية، تسـتمر على 

مـدار ثلاثـة أيام.
ويـرى القاسـم أن اسـتجابة المتدربني 
"نقطة مهمـة” فمعظم المتدربني كانوا 
متطوعني في مواقـع المنظمـة، مشيراً 
"كانـت الاسـتجابة جيدة ضمـن المواقع 
التـي انتهـت الـدورات فيهـا، وجـاءت 
مجـال  في  المعلمني  ضعـف  بسـبب 
عملهـم، كوننـا مشرفني على المـدارس 
ومطلعني على تعاملهم مـع الطلاب".

دمج التلاميذ المهجرين
مع المحليين

أنهـت صفـاء الحاجـو بكـر مـن حلب، 
الدورتني  التربيـة،  كليـة  خريجـة 
شـهادة  على  وحصلـت  التدريبيتني 
إنهـا  بلـدي  لعنـب  وتقـول  الحضـور، 
مـع  التعامـل  كيفيـة  في  اسـتفادت 
وخاصـة  الأزمـات،  خلال  الأطفـال 
المهجريـن من حلـب في الفترة الأخيرة.

الرياضيـات  مـادتي  صفـاء  تـُدرسّ 
والعلـوم الطبيعيـة منذ خمس سـنوات، 
لتلاميـذ الصفني الخامـس والسـادس 
الابتـدائي، وتـرى أنـه من خلال الدمج 
بمـا  ورفدهـم  المحليني  التلاميـذ  مـع 
ينقصهـم، يمكـن إعـادة تأهيـل التلاميذ 

المهجريـن مـن حلـب.
وتتحـدث المعلمـة عن نشـاطات متنوعة 
لبحـث  جـرت  ونقاشـات  ومفيـدة، 
المعلـم،  لهـا  يتعـرض  التـي  المشـاكل 
وكيفيـة التعامل الصحيح معها، وتشير 
"طبقنـا أغلب النشـاطات في مدارسـنا 
حلـولً  فيهـا  ووجدنـا  الـدورة،  بعـد 
واقعية تخـدم العمليـة التعليمية ككل".

"من المهـم أن يكون المتعلم بحالة نفسـية 
جيـدة لتسـهيل التعامـل معـه"، عبـارة 
تقولها صفاء وترفقها بابتسـامة عريضة، 
وتتابـع حديثهـا "تعرفنـا على معظـم 
المشـاكل النفسـية التـي تواجـه الطفـل 
وكيفيـة التعامـل معهـا، ونسـعى لتهيئة 
بيئـة آمنـة ومريحة لهـم في المدرسـة".

منـذ  يعمـل  غضـب  يوسـف  المـدرس 
 Save the" خمس سـنوات مـع منظمـة
children"، تحـدث إلى عنـب بلدي عن 
نقـاط أخرى غطتها التدريبات، وشـملت 
“رفاه المعلـم”، معتبراً أن نجـاح العملية 
التعليمية، مرتبط بشـكل أسـاسي بدور 
المعلـم، وقدرتـه على دمـج الأطفال في 

مسـتوى تعليمـي واحد.
"لدينـا أعـداد لا بـأس بها مـن التلاميذ 
النازحني، ونواجه صعوبـات في عملية 
دمجهـم في الصفـوف، في ظـل الفروق 
العمريـة، وانقطاع بعضهم عـن العملية 
التعليمية لفترة طويلة”، يقول يوسـف 
غضـب، مضيفًا "هنـا يكمـن دور المعلم 
الظـروف  ومراعـاة  اسـتيعابهم  في 
للتعامـل  المناسـبة  الحلـول  وإيجـاد 

. " معهم
مئات الأطفال مـن المهجرين والمنقطعين 
عـن الدراسـة، انضمـوا إلى زملائهم في 
مـدارس إدلـب وحلـب، إلا أن معظم من 
حضر الـدورة، يجمـع على أن الأسـلوب 
التلاميـذ  تلقني  مـن  أهـم  التعليمـي، 
الـدروس اليوميـة، بعيـدًا عـن مراعـاة 
مـا مـروا بـه خلال فترة انقطاعهـم، 
واختلاف البيئـة التـي يعيشـون فيها.

"بنفسـج"  منظمـة  عُرفـت 
الإغـاثي  المجـال  في  بعملهـا 
والطـوارئ والدعم النفسي في 

السـوري. الشمال 
تأسسـت المنظمـة في مدينـة 
على   ،2011 عـام  إدلـب 
أيـدي مجموعـة من الشـباب 
المدينـة  لخدمـة  "الطامـح 
وأهلهـا"، وتوسـعت منـذ ذلك 
الكـوادر  عـدد  ليصـل  الحني 
العاملـة فيهـا اليـوم إلى أكثر 

وشـابة. شـاباً   350 مـن 

بدأت منظمة "البشائر" عملها 
تحـت  الثـورة،  انطلاق  مـع 
مسـمى "مجلس ريف دمشـق 
لتوسـع  وتطـورت  الإغـاثي"، 
السـنوات  خلال  نشـاطاتها 
الخمـس الماضيـة،  مـن خلال 
تعليميـة  مشـاريع  رعايـة 
وتربويـة وتوفير فـرص عمل، 

وفـق القائمني عليهـا.

http://www.enabbaladi.net/archives/132186
http://www.enabbaladi.net/archives/132140
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/enabbaladi/arabic/wp-content/uploads/2017/02/aleppo-syria-375x225.jpg
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عبادة كوجان/ حسن مطلق  

أيضًـا  احتضـن  "الأسـود"،  الاثنني 
بني جماعـات  دمويـة،  مواجهـات  فتيـل 
الحاكـم ونصرة  النظـام  تدّعـي مقارعـة 
السـوريين، أسـفرت عـن مقتـل عرشات 
الحمويني، وكشـفت تصفيـة آخريـن من 
أقرانهـم، لتكـون مجـزرة بني الرفقاء في 
ذكـرى المجـزرة الكبرى، إلى الشمال من 

مرسح تنصيـب تمثـال الأسـد.
ثلاث وقائـع عاشـتها حماة خلال شـباط، 
عكسـت الواقـع الأسـوأ لها في ظـل الثورة 
السـورية، إذ لم يحـرم أبنـاء المدينـة مـن 
إحيـاء ذكـرى المجـزرة فحسـب، بـل مأل 
النظـام الجـرح ملحًـا، وأعـاد إليهـا تمثال 
على  سـنوات  سـت  بعـد  الأسـد  حافـظ 
حُلماً  تحريرهـا  بـات  وقـت  في  إزالتـه، 
يـراود البعـض ويثير هواجـس الآخرين، 
إثـر تشـظيّ فصائـل المحافظـة والشمال 
عـن  بعيـدًا  بعضهـا  وتطـرفّ  عمومًـا، 
الهويـة الوطنيـة، مـا انعكس على الواقع 
الأمنـي في الريـف "المحـرر"، وخلق حالة 

احتراب وتصفيـة غير مسـبوقة.

المجزرة الكبرى تمر دون إحياء 
خلال الأعـوام الثلاثـة الأولى مـن الثورة 
ضـد النظام السـوري، اسـتعاد الحمويون 
وأحيوهـا   ،1982 عـام  مجـزرة  ذكـرى 
الاحتجاجيـة  والوقفـات  بالمظاهـرات 
والمـدن  وريفهـا  حماة  في  والمناشير 
السـورية عمومًا، قبـل أن تسـتكين المدينة 
بكاملهـا للنظـام وميليشـياته في نيسـان 
2013، وتختفـي رويـدًا مظاهـر الإحيـاء 

السـنوية، لتقتصر خلال العـام الفائـت 
تقاريـر ومقـالات  والجـاري على بضـع 
في المنصـات الإعلاميـة المحليـة والعربيـة، 
رافقهـا تفاعل خجول في مواقـع التواصل 
 35 قبـل  حـدث  بمـا  يذكّـر  الاجتماعـي، 

. مًا عا
شـباب  بـدأ   ،2013 العـام  مطلـع  ومـع 
رحلـة  ومقاتلوهـا،  مدنيوهـا  المدينـة، 
الشمال  باتجـاه  القرسي  التهجير 
جديـد  وطـن  عـن  باحثني  "المحـرر"، 
الأمنيـة  الأجهـزة  سـطوة  عـن  بعيـدًا 
والعسـكرية، مـن اعتقـال وإخفـاء قسري 
وتجنيـد إجبـاري في صفوف قوات الأسـد 
آلاف  تدفـق  مـع  بالتزامـن  وميليشـياته، 
النازحني مـن المـدن والبلـدات المنكوبـة، 
لتغـدو المدينـة خلال أعـوام أشـبه بمركز 
الشـباب،  عنصر  ينقصـه  كبير،  إيـواء 
أمنيـة  وأذرع  ميليشـيات  عليـه  وترشف 

مختلفـة. بمسـميات 
بني  والريـف  المدينـة  شـباب  تشـظىّ 
الفصائـل والجماعـات المقاتلـة مـن جهـة 
وبلاد اللجـوء المتعـددة مـن جهـة أخرى، 
لتفقـد هذه المناسـبة بريقها مـع مرور كل 
عام، لأسـباب يعزوها ناشـطون إلى اندثار 
الحـراك السـلمي بشـكل ملحـوظ، وأدلجة 
بوصلـة  وانحـراف  العسـكري  الجانـب 
بعـض الجماعـات المقاتلـة، بالتزامـن مـع 
تعزيز النظـام وحلفائه الموقف العسـكري 
والسـياسي، واسـتمرار آلـة القتـل للعـام 
السـادس مـا جعـل المجـازر أمـراً اعتـاده 

السـوريون وتعايشـوا معـه.
اعتمـد نظـام الأسـد سياسـة الأمـر الواقع 
في تمكني حكمـه لحماة، أسـوة بباقـي 
المحافظـات السـورية الخاضعـة لـه، فلجأ 
والتجنيـد  العشـوائية  الاعتقـالات  إلى 
غالبيتهـم  دفـع  مـا  لشـبابها،  القرسي 
للهـروب منهـا إلى ملاذات يرونهـا آمنـة 
حتـى لـو قصفت بشـتى أنـواع الأسـلحة، 
على  بالاعتماد  الحكـم  دعائـم  فوطـد 
الأجهـزة الأمنيـة والميليشـيات المحلية، في 

ظـل غيـاب أي حـراك ثـوري فيهـا.
المدينـة  على  سـيطرته  الأسـد  وعـزز 
الوسـطى وجعلها قلعة عسـكرية حصينة، 
بالاعتماد على المراكـز التدريبيـة الإيرانية 
الجنوبيـة،  ضواحيهـا  في   42 اللـواء  في 
الضواحـي  في  العسـكري  والمطـار 
الغربيـة، وجبـل زين العابديـن في المحور 

الشمالي منها، عـدا عن نحـو 100 حاجز 
عسـكري يتوزعون في أحيائها وشـوارعها 
الرئيسـية، ما جعـل إمكانيـة اقتحامها من 
المعارضـة أو تنفيـذ عمليات عسـكرية ضد 

أمراً شـبه مسـتحيل. قواتـه، 
اضطـر النظـام السـوري إلى إزالـة تمثال 
حافـظ الأسـد في حزيـران 2011، عقـب 
مجـزرة نفذتهـا الأجهزة الأمنيـة في جمعة 
"أطفـال الحريـة"، سـقط فيهـا نحـو 60 
شـاباً مـن المدينـة كانـوا قـد خرجـوا في 
مظاهرات سـلمية قوبلـت بالرصاص، فلجأ 
إلى هـذا الأمـر لامتصاص غضب الشـارع، 
وخوفـًا مـن إزالتـه بالقـوة كما حدث في 

مناطـق أخرى في سـوريا.
قوبلـت عملية إزالـة التمثـال، أو "الصنم" 
كما يذكره الحمويون، باحتفالات اسـتمرت 
أيامًـا في محيـط "دوار النرس" بمدخـل 
حماة الجنـوبي، لمـا كوّنه من ذاكـرة أليمة 
يسـتعيدها أهالي ضحايا عـام 1982 كلما 
مروا بجـواره، دعـت أحـد المتظاهرين إلى 
وضـع حمار مكانه عقـب إزالتـه، وليغني 
السـوريون في مظاهراتهـم "دريتوا شـو 
حطـوا  حافـظ  شـالوا  بالـدوار..  صـار 

. " ر حما
يكنّـون  الحمويني  أن  النظـام  يعلـم 
ونظامـه،  الأسـد  لحافـظ  الكراهيـة 
إعـادة  في  منهـم  الكثيرون  ويـرى 
المدينـة  مدخـل  إلى  الكبير  تمثالـه 
رسـالة مؤلمـة للأهـالي، عنوانها "الأسـد 
لخصـه  مـا  وهـو  عنكـم"،  رغماً  بـاقٍ 
القاسـم في  السـوري فيصـل  الإعلامـي 
أحـد مقالاتـه، قائلاً "إنها صفعـة قوية 
لأهـل حماة الذيـن يحبـون حافـظ كما 

السرطـان”. مـرض  البرش  يحـب 

مذبحة حموية بطلها "المنهج"
على  جـاءت  التـي  التحذيـرات  تجَـد  لم 
لسـان قـادات "الجيـش الحـر"، وآخريـن 
انشـقوا عـن "جبهـة فتـح الشـام"، آذاناً 
صاغيـة، منـذ قبـول الأخيرة بيعـة "جند 
2016، ووصف  الأقىص"، تشريـن الأول 
حينهـا عسـكريون الخطـوة، بأنها تسترّ 
اسـتمروا  الذيـن  "الجنـد"،  أعمال  على 
إدلـب،  ريـف  في  المعسـكرات  بتنظيـم 
"وضخـوا فيهـا كل أنـواع التكفير"، في 
سياسـة لم يغيرهـا الفصيل، وانتهـج فيها 
منهـج تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، منـذ 

.2013 تشـكيله عـام 
وخلال تلـك الفترة انشـق عنـاصر "جند 
حماة،  ريـف  في  المنترشون  الأقىص" 
وشـكلوا "لـواء الأقىص"، بينما بايعـت 
سرمني  في  الموجـودة  الفصيـل  كتلـة 
إن  الشـام"، وقيـل  بإدلـب "جبهـة فتـح 

"شـكلية". كانـت  الخطـوة 
في ذلـك الوقـت وصف حسـام الشـافعي، 
التـي  الشـام"،  "فتـح  باسـم  المتحـدث 
تعتبر أبرز التشـكيلات في "هيئـة تحرير 
الشـام" المشـكلة حديثـًا، مقاتلي "جنـد 
الأقىص"، بأنهم "مجاهدون أطهار سـمع 
تحريـر  معركـة  في  بصولاتهـم  الجميـع 
إدلـب"، إلا أن "المجاهديـن" كانـوا وبـالً 
على عنـاصر "الهيئـة" وفصائـل ريفـي 
حماة وإدلـب الجنـوبي، خلال اقتتـال بدأ 

بني الطرفني، 13 شـباط الجـاري.

إخوة الأمس خصوم اليوم
غـدا "الأقصى" خصماً لفصائـل "الجيش 
خلال  جانبهـا  إلى  عمـل  التـي  الحـر"، 
معركة حماة الأخيرة، مطلـع تشرين الأول 

2016، وسماّها بـ"غزوة مـروان حديد"، 
والتـي وصـل لهيبهـا إلى أبـواب المدينـة، 
إلا أنهـا خبـت تدريجيًـا، بعـد مواجهـات 
بدأهـا الفصيـل ضـد حركة "أحرار الشـام 
جبـل  في  أخـرى  وفصائـل  الإسلامية" 

الزاويـة، ثـم امتـدت إلى ريـف حماة.
ومنـذ ذلـك الوقـت، لم يسـتطع أي فصيل 
تصرفـات  ضبـط  السـوري،  الشمال  في 
"جنـد الأقىص"، وهـذا مـا جـاء صراحة 
على لسـان "أبـو يوسـف المهاجـر، الذي 
شـغل منصـب الناطـق العسـكري باسـم 
انضـم إلى  ثـم  الشـام" سـابقًا،  "أحـرار 
إلى  حديـثٍ  في  وأكـد  الشـام"،  "تحريـر 
عنـب بلـدي، أن "أبـو محمـد الجـولاني"، 
المسـؤول العـام في "فتـح الشـام"، صّرح 
علنًـا بأنه غير قـادر على ضبـط "الجند".

نظـر  في  أيقونـة  تعتبر  وبلـداتٌ  مـدنٌ 
وطيبـة  ومـورك  ككفرزيتـا  الحمويني، 
سـاحة  إلى  تحوّلـت  وغيرهـا،  الإمـام 
الأقىص"،  "لـواء  فيهـا  سـلطّ  اقتتـال، 
فـرع "الجنـد" في المنطقـة، مقاتليـه نحو 
مقرات فصائـل "جيش النصر" و"الفرقة 
في  الأمـور  تطـورت  أن  إلى  الوسـطى"، 
الأحـداث الأخيرة، إلى إعدامـات ميدانيـة 
بحـق مقاتلني مـن الفصيلني، ومعظمهم 

مـن سـكان محافظـة حماة.
سـت سـاعات اسـتمرت عليها المناظرة بين 
"هيئـة تحريـر الشـام" و"لـواء الأقصى" 
 12 الأحـد  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في 
شـباط، لم تفُلـح في "لجـم غلـو" الأخير، 
الذي نفّـذ عنـاصره عمليـات انتحارية في 
"الهيئـة"، عقـب رفـض ممثليـه  مقـرات 
"أبـو عبد اللـه الغـزاوي" وشرعييـه "أبو 
أحمـد حاس" و"أبـو ذر الصـوراني"، بند 
يرتضيهـا  إلى محكمـة شرعيـة  الاحتـكام 

. ن لطرفا ا
سـوى  وشرعيـاه  الغـزاوي  يحمـل  ولم 
"تحريـر  لمقاتلي  "التكفير"  عبـارات 
الشـام"، خلال المناظـرة، كما لم ينكـروا 
"علاقاتهـم الجيـدة"، مع تنظيـم "الدولة" 
على اعتبار أنهـم "مسـلمون"، وهنـا بدأ 
هجومهـم أولً في مدينـة كفرزيتـا بريـف 
كفرسـجنة  وقريتـي  الشمالي،  حماة 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في  والتمانعـة 
واسـتولى "اللـواء" على مقـرات "جيش 
النصر" و"الفرقـة الوسـطى"، كما نتج 
عنـه مصـادرة مخـازن أسـلحة، واعتقـال 

حمويون قتلهم التشظّي على عتبات مدينتهم 

ثلاث وقائع عاشتها حماة في شباط

مـجــزرة
في ذكرى المجزرة

سارع عمال البلدية مساء الأحد إلى تنظيف منطقة "دوار النسر" في مدخل حماة الجنوبي، وتزيينها بالأعلام وصور 
"الرئيس المفدى"، فالاثنين )13 شباط( هو موعد إسدال الستار عن تمثال "القائد الخالد"، وما يرافقه من أهازيج 

وحلقات دبكة وهتافات "وطنية"، تحاكي ظروفًا عاشها أهالي المدينة عقب المجزرة الكبرى 1982، والتي 
شهدت في ذات اليوم قبل 35 عامًا إعدامًا جماعيًا لسكان حي الحميدية.

إسدال الستار عن تمثال حافظ 
الأسد في مدينة حماة - 13 
شباط 2017 )فيسبوك( 

مجزرة حماة -2 28 شباط 
مدينـة  الأسـد في  قـوات حافـظ  نفذتهـا 
حماة، بهجوم عسـكري واسـع على المدينة 
مـن محاورهـا الأربعة، تخللـه قصف بري 
وجـوي بمختلـف أنواع الأسـلحة، تسـبب 
ونـزوح  شـخص  ألـف   40 نحـو  بمقتـل 
نحـو 100 ألـف آخرين، وصنّـف 15 ألف 
شـخص في عـداد المفقودين حتـى اليوم، 
آلـة الحـرب حـوالي -30 40%  ودمـرت 

مـن أحيـاء المدينة.
المصدر: المنظمة السورية لحقوق الإنسان

"في الوقـت الـذي يعـاد فيه تمثـال حافظ الأسـد إلى حماة، يقتتل الذيـن كانوا 
سـببًا بإزالتـه سـابقًا، بعـد دخـول أفـكار غريبة عـن السـوريين، جعلـت رفقاء 

اليوم. أعـداء  البارحة  السلاح 
اليـوم مع الأسـف، الثـوار الذين كانوا سـببًا بسـقوط التمثال، هم أنفسـهم كانوا 
أحـد أسـباب إعادته، نتيجـة أدلجتهم وحالـة الفصائليـة الموجودة لديهـم، والتي 

غلبـت انتماءهم لبلدهـم وثورتهم.
وجـب علينـا جميعًـا تفعيل مراجعة سريعة وشـاملة، قبـل أن تعـاد تماثيل حافظ 
الأسـد إلى جميـع مناطـق سـوريا، لأن الأحـداث الأخيرة أثبتـت بما لا يضـع مكاناً 

للشـك، أن الأدلجـة الفكريـة والفصائلية المقيتة لم تخدم سـوى بشـار ونظامه."
معتز عدنان- ناشط سلمي في حماة 
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عرشات العناصر مـن "الجيـش الحر". 
وخـان  والتمانعـة  كفرزيتـا  بلـدات 
ريفـي  في  والركايـا،  ومـورك  شـيخون 
حماة الشمالي وإدلـب الجنـوبي، غدت 
سـاحة حـرب بني الطرفني، اسـتمرت 
أكثر مـن خمسـة أيـام، حتـى حُـوصر 
مدينتـي  في  الأقىص"  "لـواء  مقاتلـو 
خـان شـيخون ومـورك، وقتـل عرشات 
هـدأت  وهنـا  الطرفني،  مـن  المقاتلني 
المواجهـات، عقـب اتفـاق يقضي بتوجه 
مقاتلي "اللـواء"، إلى مناطـق سـيطرة 

سـوريا. شرق  "الدولـة"  تنظيـم 

إعدامات ميدانية و"الأقصى" إلى 
"أرض الخلافة"

إذ  القتـال،  الطرفـان جهـدًا في  يـألُ  لم 
أقـر مصـدر إعلامـي مـن "هيئـة تحرير 
بلـدي  عنـب  إلى  حديـثٍ  في  الشـام"، 
بمقتل العرشات مـن مقاتلي "الهيئة"، 
الأقىص"  "لـواء  خسـائر  قـدّر  بينما 
بأكثر مـن مئـة، في حني جـرت مبادلة 
واحـدة لألسرى بني الطرفني، شـملت 
الشـام  تحريـر  مـن  )ثلاثـة  أسيراً   15
الشـام(،  أحـرار  مـن  أغلبهـم   12 و 
مقابـل 15 محتجـزاً مـن "اللـواء" لـدى 

"الهيئـة".
نفذهـا  التـي  الميدانيـة  الإعدامـات  أولى 
موقـا،  بلـدة  في  الأقىص"  "لـواء 
هجومـه  بعـد  شـيخون،  خـان  شمال 
على محكمـة تابعـة لـ"تحريرالشـام"، 
وإعـدام  المحتجزيـن  سراح  وإطلاقـه 
عنـاصر المحكمـة، قدرهـم قياديـون في 
"الهيئـة" بــ43 عنصرًا، وتلاهـا عملية 
مـن  مقاتلني  بحـق  جماعـي  إعـدام 
حماة،  محافظـة  في  الحـر"  "الجيـش 
بعـد اعتقالهـم في الثامـن مـن شـباط.

وفـق معلومـات عنـب بلـدي، فـإن أكثر 
مـن 130 مقاتلاً، ينتمـون إلى فصائـل 
مختلفـة مـن "الجيـش الحـر"، وأغلبهم 
مـن عنـاصر "جيـش النصر" و"الفرقة 
الفصيـل  يـد  على  قتلـوا  الوسـطى"، 
أكـده  مـا  وهـذا  الجهادي)الأقىص(، 
محمـد رشـيد، المتحـدث باسـم “جيـش 
مـن  عنصرًا   72 إن  وقـال  النصر”، 
أيـام مـن  الفصيـل، قتلـوا بعـد تسـعة 
اقتيادهـم إلى معتقلات "لـواء الأقصى" 

في خـان شـيخون جنـوب إدلـب. 
المعـارك،  مـن  وجـولات  صـولات  عقـب 
اتفـاق  بموجـب  المواجهـات  توقفـت 
على  بلـدي  عنـب  حصلـت  "سري"، 
بنـوده من مصـدر مطلّع، وكان السـببان 
الأسياسـيان لقبـول الاتفاق، هو سـيطرة 
الصيـاد  تلـة  على  الشـام"  "تحريـر 
وتعتبر  شـيخون،  خـان  على  المطلـة 
المعقـل الرئيسي لـ"لـواء الأقىص" في 
إدلب، والاسـتنزاف البشري إثر مشـاركة 
"الأقىص"،  قتـال  في  "التركسـتان" 
صفوفـه  في  انشـقاقات  شـهد  الـذي 

الاقتتـال. خلال 
ووفـق الاتفـاق يخـرج مقاتلـو الفصيـل 
الجهـادي )الأقصى( إلى الرقة بسلاحهم 
الخفيـف، عبر طريـق أثريـا- خنـاصر 
في ريـف حماة الشرقي، على أن يكون 
التركسـتاني" ضامنًا  الإسلامي  "الحزب 
تسـليم  بعـد  ومشرفـًا على خروجهـم، 
العسـكرية،  والمقـرات  الثقيلـة  الأسـلحة 
بينما قوبـل الاتفـاق بترحيـب مقاتلي 
تسـجيل  أكـده  مـا  وهـذا  "الأقىص"، 
صوتي لأحـد مقاتلي "اللـواء"، حصلت 
عنـب بلـدي عليـه، وقـال "إلى الرقـة يا 

أخـوة.. سـنذهب إلى أرض الخلافـة”.

مقاتل من "هيئة تحرير الشام" في مخيم أطمة الحدودي بريف إدلب - كانو ن الثاني 2017 )شبكة شام(

تمكين "أسدي" عززه "الصنم"
دشـن النظـام السـوري تمثال حافظ الأسـد في حماة عـام 1990، في إجـراء مماثل 
شـهدته معظـم المـدن السـورية، ويعدّ ثـاني أكبر تمثـال له بعـد تمثـال مدينة دير 

عطيـة في القلمون.
أزيـل التمثـال بأوامـر مبـاشرة من رئيـس مكتـب “الأمن القومـي” هشـام بختيار، 

عقـب مجزرة “أطفـال الحريـة” في مدينة حماة، في حزيـران 2011.
لمؤيـدي  احتفـالات  وسـط   ،2017 شـباط  في  مفاجئـة  بصـورة  التمثـال  أعيـد 

وميليشـياته. النظـام 

قد يرتفع عدد قتلى 
الفصائل والضحايا 

المدنيين على يد "لواء 
الأقصى" إلى 600 

شخص معظمهم 
من محافظتي حماة 

وإدلب، مع توافد الجثث 
المجهولة يوميًا إلى 

المستشفيات الميدانية 
في المنطقة.

المجازر الموثقة حتى 
اليوم، والتي ارتكبها 

مقاتلو الفصيل 
الجهادي هي: 43 

عنصرًا من "هيئة تحرير 
الشام"، و130 عنصرًا 

من "الجيش الحر"، 
ونحو 20 مدنيًا اعتقلوا 

وخطفوا في ظروف 
مختلفة.

المصدر:
ناشطون حقوقيون
في ريف إدلب

الشـام"  "تحريـر  بني  الاقتتـال  جـرى 
و"لـواء الأقصى"، وسـط صمـت من أغلب 
الفصائـل في المنطقـة، وتحـدث البعـض 
مـؤازرة  الشـام"،  "تحريـر  رفـض  عـن 
التـي قـادت  عرضتهـا "أحـرار الشـام"، 
وفصائـل أخـرى معـارك ضـد "الجنـد" 

أواخـر العـام المـاضي.
ورد المتحـدث باسـم الحركـة، أحمـد قـرة 
علي، في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، على 
صمـت "الأحـرار" بخصـوص مـا يجري، 
الشـام  "الهيئـة وجبهـة فتـح  إن  بقولـه 
في  خاصـة  سياسـة  انتهجـت  تحديـدًا، 
هـذا الملـف، وتعاملت معـه وكأنه مشـكلة 
عليهـا"،  سـلطة  لهـا  بجماعـة  متعلقـة 
فصيـل سـيحرج  أي  "تدخـل  أن  معتبراً 

الأطـراف". مختلـف 
رافق التطـورات الميدانية وحالـة الاحتراب 
بني الفصائـل، غليـان وغضـب ملمـوس 
وقـادة  السـلمي  الحـراك  ناشـطي  بني 
المعارضـة على حـد سـواء، لا سـيما بعد 
توارد الأنبـاء عن مجـازر "الأقصى" بحق 

مقاتلي "الحـر"، وانتقدوا تعامـل "هيئة 
القضيـة، وقبولهـا  الشـام" مـع  تحريـر 
بخـروج عنـاصر الفصيـل الجهـادي إلى 
عـن  عوضًـا  الخفيـف،  بسلاحهم  الرقـة 

إخضاعهـم للقضـاء.
رفـضٌ واسـعٌ لخـروج "الغلاة" رصدتـه 
عنـب بلـدي، جـاء على لسـان متابعني 
للأحـداث في الشمال السـوري، وتعجّـب 
بعضهـم من "عجـز" فصيل ادعـى تمثيله 
ثلثي القوة العسـكرية على الأرض)جبهة 
فتح الشـام(، ويضم عشرات الانغماسـيين، 
عـن "لجـم الخـوارج" في مـورك وخـان 
شـيخون، في إشـارة إلى مقاتلي "لـواء 

الأقصى".
بينما تحـدث آخـرون مـن منطلـق آخـر، 
معتبريـن أن أكثر المتضررين مـن خروج 
مقاتلي الفصيـل الجهـادي، "هـم فـرع 
إذ  الشـام"،  تحريـر  هيئـة  في  الشرقيـة 
إن عبـور الجنـد إلى الرقـة سـيكون مـن 
مناطقهـم، "وهـذا مـا يتيـح اسـتهدافهم 
بشـكل مبـاشر من قبـل مقاتلي الأقصى 

حني خروجهـم".
بعيدًا عـن التفاصيل، ينظـر مختصون في 
الحـركات "الجهاديـة" إلى الاقتتـال، على 
أنه بني طرفني يحملان الفكر السـلفي 
الجهـادي، ويصفونـه بـ"اقتتـال المنهـج 
الواحـد"، بعيـدًا عن التوجـه الوطني الذي 
يلبـي طموحـات السـوريين، وفـق وجهة 
نظرهـم، في حني كانـت الضحيـة الأبرز 
فيـه فصائـل "الجيش الحـر" في المنطقة.

مـا حـدث في حماة وريفهـا، في شـباط 
أذهـان  "الأسـود"، سـيبقى محفـورًا في 
الحـر"،  "الجيـش  ومقاتلي  الأهـالي 
اسـتمرار  أن  واضحًـا،  انطباعًـا  ويعطـي 
للنظـام  المنـاوئ  الصـف  في  التشـظي 
سـيقابله تدفـق دمـاء "رفقـاء السلاح" 
والأهـالي على حد سـواء، وتوطيد الأسـد 
أركان حكمـه مجددًا على دماء السـوريين، 
مـا يسـتدعي مراجعـة واقعيـة للأحـداث، 
خياريـن  أمـام  السـوريون  يقـف  لا  كي 
دمويني لا ثالـث لهما: إمـا الاسـتبداد أو 

الدخيلـة. المتطرفـة  الإيديولوجيـات 

"غضب عارم" في ريف حماة
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مقاتل في "جند الأقصى" في مدينة طيبة الإمام بريف حماة - 31 آب 2016 )تويتر(  

"المجـزرة التـي فعلتهـا جنـد الأقىص منذ 
يومني، بقتـل أكثر مـن 150 شـاباً مـن 
محافظـة حماة كانـوا مختطفني لديهـم، 
يعد إفسـادًا في الأرض بالوصـف الشرعي، 
عليهـم،  الخـوارج  وصـف  تثبيـت  مـع 
الرقـة  في  داعـش  فعلتـه  بمـا  ويذكرنـا 
والديـر، مـن قتـل الشـباب الأسرى لديهـا، 
ومـن تعتقلهـم مـن الجيش الحـر وغيرهم.
فهـي إذن على خطـى داعـش في العمـل، 
ويتحمـل مسـؤولية هـذه الجريمـة كل من 
كان سـببًا في تمـدد هذا السرطـان الخبيث 
في فكـر شـبابنا وسـلوكهم، وكل من آواهم 
وحماهـم وتـورع عن إنـزال عقوبـة الشرع 

. فيهم
فجريمتهـم هـذه لا تقل بشـاعة عن بشـاعة 
جريمـة ذلـك الطفـل الـذي بترت سـاقاه 
بقصـف مروحـي، بـل أشـد فظاعـة، لقـد 
جـاءت في شـهر يتذاكـر فيـه الحمويـون 
مأسـاة حماة في نفـس هـذه الأيـام عـام 
82، فمتـى يصـل شـبابنا للوعـي الـكافي، 
ليعلمـوا أن مثـل هـذا الفكـر والتنظيمات 
مـن  لتجعـل  تتحـرك  أجنـدات  هـي  إنمـا 

الأخـوة أعـداء يقتـل بعضهـم بعضًـا."

تمثـال  إعـادة  فقـط  النظـر  يلفـت  مـا  "ليـس 
حافـظ الأسـد إلى المكان الـذي انتزع منه سـابقًا 
في حماة، دون غيره مـن التماثيـل التـي ملأت 
سـوريا وتحطمـت أو أزيلـت مـن مكانهـا، وإنما 
مـا رافقه مـن معـارك احتدمت بين جنـد الأقصى 
والجيـش الحـر، وخاصـة أن عـددًا كبيراً مـن 

الشـباب استشـهد في تلـك المعـارك.
مـن الصعـب ألا نفهـم مـن ذلـك المشـهد أن مـا 
يحـدث هـو اسـتفزاز مقصـود للمدينـة الهادئـة 
نسـبيًا، وأن شـيئاً مـا مخطـط مسـبقًا، لإعـادة 

أو  حولهـا  إرهابيني  وجـود  بحجـة  تدميرهـا 
داخلهـا، وأتمنـى أن يفوّت شـباب حماة الفرصة 
على النظـام لإنجـاح ذلـك المخطـط، وأن يقتدوا 
بحديـث الرسـول محمـد )ليس الشـديد بالصرعة 

إنمـا الشـديد مـن يملـك نفسـه عنـد الغضب(.
مـن  ويحـذروا  جيـدًا،  ينتبهـوا  أن  الثـوار  وعلى 
المخترقني المزاودين، فهـم أفخاخ نظام الأسـد، وهم 
مـن حركوا الفتنة بني الفصائل، ما أدى إلى سِـقوط 
العـدد الكبير من الجانبني، معظمهم من الشـباب 
المقاتـل الذيـن أذاقوا النظـام المرَّ على أبـواب حماة".

حذام زهور 
عدي

كاتبة وباحثة
من حماة  

عبد الناصر 
حوشان

 محام وحقوقي
من ريف حماة

عصام لحام
كاتب وصحفي

من حماة 

على  المـدن  بني  السـباق  "أصبـح 
على  وليـس  الثـورة،  عـن  تحييدهـا 
إسـقاط النظـام، فالمقتلـة التـي وقعت 
مرتبطـة  وإخواننـا  أبنائنـا  بحـق 
ارتباطـًا وثيقًـا بمـا يجـري في مدينـة 
حماة، التـي كان المعوّل على أحرارها 
بعـد  المسـلح،  الكفـاح  رايـة  اسـتلام 
السـلمي،  الحـراك  ثبـوت ريادتهـا في 
وضحاهـا  وليلـة  بني  مـا  وتحولهـا 
إلى مدينـة تحكمهـا الشـبيحة و تطـرد 
بعيـدًا  ليقتلـوا  الأريـاف  إلى  أبناءهـا 

أسـوارها. عـن 
إن مهادنـة حماة للنظـام ورثّ خيبـة 
واسـتمرار  الأحـرار،  مـن  لكثير  أمـل 
سـنوات  أربـع  طيلـة  المهادنـة  هـذه 
توّجـت بإعـادة تمثـال المقبـور، دلالـة 
وصلـت  الـذي  والـذل  الخنـوع  على 
إليـه، وللأسـف أن من قام بهـذه المقتلة 
بحـق الجيـش الحـر في كفرزيتـا هـم 
أبنـاء جلدتنـا الـذي طرُدوا مـن المدينة 
المهادنـة وآويناهـم في بيوتنـا وأكلـوا 

ماءنا. وشربـوا  زادنـا  مـن 
في  بالأمـس  كانـوا  والمقتـول  القاتـل 

بالـدم  شركاء  حديـد،  مـروان  معركـة 
العـزة  وجيـش  النصر  جيـش  مـن 
غـدر  عمليـة  إنهـا  الأقىص،  وجنـد 
مـن  الظهـر  في  وطعنـة  فاضحـة، 
وشـهامتنا  مروءتنـا  اسـتغلوا  أنـاس 
أن  على  ديارنـا  لهـم  تركنـا  عندمـا 
إلينـا إحسـاننا بقتل  يحموهـا، فـردوا 

شـبابنا. خيرة 

نحـن المقتولـون مـن عـام 1982 حتى 
قيام السـاعة، بغـدر الغادرين وتخاذل 
والديـن،  الـدم  وتجـار  المهادنني، 
مأسـاتنا بدأت منـذ صمتنا عن شـهداء 
للمجرمني  رؤيتنـا  رغـم  الثمانينـات 
أمـام أعيننـا، يحكمنـا مـن قتلنـا منـذ 
الثمانينيـات فكيـف يسـتكين صاحـب 
حـق لا أعرف؟ هـل ذهبـت نخوتنا؟ أم 
ضاعـت كرامتنـا حينما رضينـا بالأمن 
والأمـان لهـا بديلاً؟ باختصـار نحـن 
اسـتبدلنا  أنفسـنا،  بحـق  المجرمـون 
كرامتنـا بأمان زائـف يقدمه لنا شـبيح 
بمهاجـري  مصيبتنـا  مغتصـب،  قاتـل 

الداخـل وليـس بمهاجـري الخـارج."

"يبـدو أن قـدر محافظـة حماة أن 
لأثمـان  دافـع  وأكبر  أول  تكـون 
قبـل  فشـهدت  والاعتـدال،  الحريـة 
35 عامًـا أفـدح جرائم نظام الأسـد 
التاريـخ  ذات  وفي  واليـوم  الأب، 
تشـهد أفظـع جريمـة بحـق ثوارها 
على يـد المتشـددين، ليكون شـباط 
نقطـة سـوداء لا يمكـن محوهـا أو 

. نها نسـيا
إن إعـادة نصـب تمثال حافظ الأسـد 
مرتكـب مجـزرة حماة، والتـي راح 
ضحيتهـا 40 ألـف شـهيد على أقل 
تقديـر، هـي رسـالة مبطنة بـأن من 
ارتكـب المجـزرة حينهـا بقـي حاكمً 

ومـات على الكـرسي، واليوم سـيعاد 
التاريـخ مـع ابنـه الـذي قتـل مـن 
الشـعب السـوري مـا يناهـز نصـف 
مليون، وسـيبقى ويحكـم حتى ينقل 
الحكـم بـدوره إلى فـرد جديـد مـن 

أسرة القتلـة.
التمثـال  إعـادة  توقيـت  ولعـل 
ارتكبهـا  التـي  الفادحـة  والجريمـة 
بلـواء  الظاهـرون  المتشـددون، 
بعدة مسـميات،  والمبطنون  الأقىص 
أنكـم  حماة  لأهـالي  رسـالة  هـي 
أمـام خيارين، إمـا أن تنسـوا القاتل 
الأكبر وتسـمحوا ببقائـه، أو تقتلون 

المتشـددين." يـد  على 

مرهف السقا
 دكتور وباحث 

إسلامي من حماة 

"الاقتتـال هـو بمثابة إفنـاءٍ للحاضن 
الثـورة،  في  الحمـوي  العسـكري 
مـن يعلـم الحقيقـة ويتابـع عمليات 
التوثيـق ويقـرأ الأرقـام، يعلـم تمامًا 
بأنهـا محرقـة حقيقيـة، أضـف إلى 
القتلى  العسـكريين  نوعيـة  ذلـك 

نتيجة الاقتتـال بحكم كـوني حموياً، 
الفكريـة  الخلفيـات  تمامًـا  وأعلـم 
لجميـع القتلى والمقتتلني حاليًا، هم 
لم يحملـوا مشروع الفكر السـلفي أو 
التكفيري مطلقًـا، بإمكاننـا القـول 
إنهـم أجبروا على ذلك بسـبب غياب 
التمثيـل الصحيح عسـكرياً للمشروع 

الوطنـي الثـوري.
المتشـددة،  الإسلامية  التنظيمات 
منهـا  التكفيريـة  خـاص  وبشـكل 
كفصيـل لـواء الأقىص، تملـك قدرة 
عجيبـة على غسـيل أدمغة منتسـبيها 
الأمـر  جعـل  مـا  بهـم،  المغـرر  أو 
أكثر سـوءًا، وأدى إلى تواتـر حالات 
كان فيهـا القاتـل قريـب المقتـول أو 
واشتركت  الحـي،  ذات  أبنـاء  مـن 
كثيرة  معـارك  في  معًـا  سـواعدهم 

البعثـي." النظـام  ضـد 

محمد السكاف
طبيب وناشط حقوقي من حماة
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مصطلحات اقتصادية

ماذا تعرف 
عن الوكالة؟

تعـرف الوكالـة بأنهـا تفويض 
مـن يتـولى القيام بأمـر غيره، 
عبر إبـرام عقـد بني الطرفين 
شـخص،  بمقتضـاه  يلتـزم 
يقـوم  بـأن  الوكيـل،  يسـمى 
باسـمه  قانـوني  بترصف 
الشـخصي، لفائـدة موكله من 
العقـارات  شراء  أو  بيـع  أجـل 
أو الأراضي، أو كل مـا يحتـاج 
لتوكيـل، مـن مهمات وأعمال 

مقابـل أجـر أو دون أجـر.
الوكالـة إلى نوعني،  وتقسـم 
وكالـة عامة، وتكـون صيغتها 
غير معينـة أو محـددة بأعمال 
لشـاهدين  وتحتـاج  بذاتهـا، 
اثنني، ووكالـة خاصـة ويتـم 
توكيل المـوكل فيهـا لتنفيذ أمر 
محـدد، وتنتهـي بمجـرد فعـل 

به. المـوكل  اليشء 
وهنـاك أركان وشروط للوكالة، 
فيجـب وجـود المـوكل والوكيل 
إلى  إضافـة  فيـه،  والمـوكّل 

وجـود صيغـة الوكالـة.
بصفـة  الوكالـة  تصـح  وقـد 
كالتوكيـل  مطلقـة  أو  مؤقتـة 
لمدة شـهر أو سـنة، أو أن تكون 
أن  للوكيـل  يصـح  ولا  دائمـة، 
يترصف قبـل مـدة توكيله ولا 
بعدهـا، وأيضًـا تصـح الوكالة 
إن كانـت معلقـة بشروط، أي 
لا يسـتطيع المـوكل اسـتعمال 
الشرط  تـم  إذا  إلا  وكالتـه 

المعلقـة بـه الوكالـة.
الأشـخاص  بعـض  ويعمـد 
بأسماء  وكالات  تزويـر  إلى 
البلاد بغرض  أشـخاص خارج 
ممتلكاتهـم. على  الحصـول 

تزويـر  حـالات  وانتشرت 
في  كبير  بشـكل  الـوكالات 
سـوريا خلال السـنوات الأولى 
فيما  وخاصـة  الثـورة،  مـن 
يتعلق بالعقارات، بسـبب سـفر 
عـدد كبير مـن المواطنين خارج 
البلاد وتـرك منازلهـم، نتيجـة 
دفـع  مـا  الأمنيـة،  الأوضـاع 
ممتهنـي التزويـر إلى صناعـة 
وكالات مزورة بأسماء المالكين 
على  وبيعهـا  الحقيقيني، 
بذلـك. أنهّـم موكلـون  أسـاس 

تزويـر  انتشرت حـالات  كما 
السـيارات  بيـع  وكالات 
لـدى  معتقلني  لأشـخاص 
النظام السـوري، أو مـن قتلوا 

المعارضـة. صفـوف  في 
في  العـام  المحامـي  وقـال 
الحلبـي،  زيـاد  دمشـق، 
المحليـة،  "الوطـن"  لصحيفـة 
تزويـر  حـالات  إن   ،2014 في 
بشـكل  انتشرت  الـوكالات 
كبير، بحيـث سـجل يوميًا ما 

حالـة.  20 يقـارب 
الـوكالات،  لتزويـر  ومنعًـا 
في  العـدل  وزارة  أطلقـت 
السـوري،  النظـام  حكومـة 
مشروع أتمتـة وكالات كتـاب 
على  للقضـاء  وذلـك  بالعـدل 

لظاهـرة. ا
في  نقلـت  الصحيفـة  أن  إلا 
مصـدر  عـن   ،2016 حزيـران 
الـوكالات  "عـدد  أن  قضـائي 
بلغـت  المضبوطـة  المـزورة 
300 وكالـة في  شـهريًا نحـو 
بالبلاد". العدليـات  مختلـف 
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في  السـيارات  سرقـة  ظاهـرة  ازدادت 
دمشـق إلى الضعـف، بحسـب مـا صرح 
بمحكمـة  الجنايـات  غرفـة  قـاضي  بـه 
الأسـبوع  البكـري،  أحمـد  النقـض، 
المـاضي، مؤكـدًا انتشـار بيع السـيارات 
بطـرق غير قانونيـة عبر تزويـر وكالات.
التزويـر،  عمليـات  وراء  كثيرة  أسـباب 
منهـا بغـرض الاحتيـال، أو لعـدم قـدرة 
مالكهـا  غيـاب  بسـبب  السـيارة  بيـع 
أو  قسريـًا  المغيـب  أو  المعتقـل  الأصلي 
المطلـوب أمنيًـا، مـا يدفـع بأحـد أقاربه 
إلى بيعهـا، وفق مصطلـح "على بردى"، 
الـذي انترش بشـكل كبير بني تجـار 

السـيارات.

مصطلح قديم- جديد
"على بـردى" مصطلح قديم في أسـواق 
المسـتعمل السـورية، لكنه اخترق سـوق 
مـا  بحسـب  الحـرب،  خلال  السـيارات 
قالـه خلـدون، تاجر سـيارات سـابق في 
دمشـق، والـذي يعنـي شراء أي سـيارة 
بصرف النظـر عـن مشـكلاتها، أمنية أو 
ماليـة، بسـعر يصـل إلى %25 فقط من 

الحقيقية. قيمتهـا 
تجّـار  إن  بلـدي  لعنـب  خلـدون  وقـال 
"على بـردى" لا يتعاملون مع السـيارات 
المسروقـة لأنها من اختصاص "شـبيحة" 
النظـام، وإنمـا مـع السـيارات النظاميـة 
التـي تشـوب ملفّهـا المشـكلات الأمنيـة 
بيعهـا  يمكـن  لا  وبالتـالي  الماليـة،  أو 
المالـك  باسـم  )تسـجيلها  "فراغهـا"  أو 
مؤسسـة  في  نظامـي  بشـكل  الجديـد( 
يتطلـب  ذلـك  وأن  خاصـة  المواصلات، 
وجـود مالكهـا الأصلي، إلى جانب ورقة 

"لا حكـم عليـه".
هـذه الأسـباب تدفـع أحـد أقـارب مالـك 
منخفـض،  بسـعر  لبيعهـا  السـيارة 
عـن طريـق عقـد خارجـي بني البائـع 
معلوماتـه  فيـه  يؤكـد  والمشتري 
غير  السـيارة  أن  لضمان  الشـخصية 

. مسروقـة
يسـتطيع  المشتري  أن  أكـد  خلـدون 
كـون  دمشـق  في  السـيارة  اسـتخدام 
وبطاقـة  )الميكانيـك  نظاميـة  أوراقهـا 
الفحـص(، لكن في حال تعرض السـيارة 
لأي مخالفـة حجـز، لا يسـتطيع إخراجها 
لعـدم وجـود صاحـب العلاقـة الأصلي.

تاجـر السـيارات أكـد أن أغلب السـيارات 

التـي تشترى بهـذه الطريقـة تبـاع في 
مناطـق المعارضـة، إلى جانـب سـيارات 
مسروقـة مـن قبـل عصابـات تابعـة لـ 
"شـبيحة" النظـام، بعـد تهريبهـا عـن 
طريـق عنـاصر ينسـقون مـع الجانبين.

الشركة تلاحق سياراتها
سـيارة  خلـدون  اشترى   ،2014 في 
"بيـك آب" مـن نـوع "صينـي شـابا"، 
بــ 75 ألـف ليرة سـورية فقـط، مع أن 
سـعرها كان يبلـغ آنـذاك 350 ألف ليرة، 
من أحـد إخوة المالـك الأصلي الـذي فقُد 
أثنـاء توجهه إلى درعـا، ليبيعها بـ 125 
ألـف ليرة لأحـد الأشـخاص في منطقة 
الشرقـي،  بالقلمـون  الـورد  عسـال 
إلى  المـازوت  تهريـب  في  لاسـتخدامها 

. ن لبنا
أمـا خالـد محمـد، مواطـن في دمشـق، 
فقـد اشترى سـيارة من نوع "شيري" 
بــ 50 ألف ليرة، في حين يبلغ سـعرها 
الحقيقـي أكثر مـن 600 ألف، مـن ابن 

المعتقل. صاحبهـا 
وأكـد محمـد لعنـب بلـدي أن السـيارة، 
إلى جانـب عـدم إمكانيـة بيعهـا قانونيًا 
لاختفـاء صاحبهـا، يوجـد عليها أقسـاط 
ماليـة للشركـة ولم يعـد ابـن صاحبهـا 
إلى  فلجـأ  دفعهـا،  على  القـدرة  يملـك 

بيعهـا بطريقـة "على بـردى".
وأكـد خالـد أنـه اسـتخدم السـيارة لمدة 
سـنة واحـدة في دمشـق، وعُـرض عليه 
أنـه  إلا  ليرة  ألـف   100 بمبلـغ  بيعهـا 

رفـض.
وجيـزة  فترة  بعـد  المواطـن  وفوجـئ 
بقدوم منـدوب الشركـة في المنطقة )التل 
بريف دمشـق(، وصادر السـيارة باسـم 

الشركـة بحجـة عـدم دفع أقسـاطها.

تزوير وكالات
لم يقتصر بيـع وشراء السـيارات على 
طريقـة "على بـردى" فحسـب، وإنمـا 
عمـد بعض الأشـخاص إلى تزوير وكالات 

المواصلات بشـكل قانـوني  لبيعهـا في 
محامين. طريـق  عـن 

ضابـط منشـق عن قـوات الأسـد، رفض 
الكشـف عن اسـمه، قال لعنب بلـدي إنه 
مـن أجـل بيع سـيارة والده المتـوفى زوّر 
وكالـة باسـمه، إذ لم يتمكـن مـن توثيق 
الحكومـة  سـجلات  في  رسـميًا  وفاتـه 
لمشـكلات أمنيـة، وبالتـالي مايـزال على 

قيـد الحيـاة في الوثائـق الرسـمية.
وأكـد الضابـط أنـه بـاع السـيارة، مـن 
نـوع "هونـداي فيرنـا"، بسـعر مليـون 
وخمسني ألـف ليرة سـورية، في حين 
ألـف  و200  مليونـًا  يبلـغ سـعرها  كان 

 . ليرة

التفاف على قرارات الحكومة
المحامـي وسـام عـودة أكـد لعنـب بلدي 
بدايـة  في  الـوكالات  تزويـر  انتشـار 
الثـورة بشـكل كبير، وخاصـة في بيـع 
مالـك  أقـارب  أحـد  كان  إذ  السـيارات، 
السـيارة يـزوّر وكالـة للمشتري الـذي 
يذهـب إلى المواصلات، ويسـجل السـيارة 

باسـمه دون وجـود "وكالـة بيـع".
دفـع  الـوكالات  تزويـر  أن  أكـد  وسـام 
النظـام  حكومـة  في  النقـل  وزارة 
 ،2012 السـوري إلى إصـدار قـرار في 
ملكيـات  لنقـل  جديـدة  بآليـات  يتعلـق 
إذ طلبـت مـن  السـيارات عبر وكالات، 
عـدم  الـوزارة  مكاتـب  في  السـجلات 
تسـجيل أو إفـراغ أي آلية إلا بعـد التأكد 
مـن صحـة الوكالـة، وذلك بالعـودة إلى 
كاتـب العـدل والتأكـد مـن رقـم الوكالة 

وتاريخهـا.
إلا أنـه يتـم لجـوء المحامين بعـد ذلك إلى 
القضـاء، ورفـع دعـوى أمـام القـاضي 
بطلـب تثبيت السـيارة باسـم المشتري، 
بسـبب وجـود وكالـة بيـع )رغـم أنهـا 
مـزورة أصلاً(، فيقـر القـاضي الحكـم 
بالتثبيـت ويرفعـه إلى المواصلات، التي 
مبـاشرة،  الحكـم  تنفيـذ  عليهـا  يجـب 
وبالتالي تصبح السـيارة باسـم المشتري.

البيع "على بردى"
يغزو سوق السيارات في سوريا

لم يكن سوق السيارات 
في سوريا بمنأىً عن الآثار 
الجانبية التي خلفتها الحرب 

المستمرة منذ سنوات، إذ 
تعرض لتجاوزات قانونية 
كبيرة وسرقات في ظل 

غياب الرقابة من قبل 
الأطراف المتنازعة.

أحد سكان مدينة دمشق 
يقوم بتنظيف سيارتهكانون 
الأول 2016 )سبوتنيك(

تعميم لوزارة النقل
هـذه الحـالات دفعـت وزارة النقل إلى إصـدار تعميم، في شـباط العام الماضي، 
طلبـت بموجبـه عـدم تسـجيل أي آليـة إلا بعـد التحقق مـن صحـة الثبوتيات 

الخاصـة بهـا )شـهادة جمركية وإجـازة اسـتيراد ووكالة(.
وطلبـت الـوزارة أن يتـم التحقـق مـن صحـة الوثائق المذكـورة عبر مخاطبة 
الجهـات المعنيـة والمصـدرة لهـذه الوثائـق بالبريـد النظامي واسـتلام الجواب 

بالبريـد الرسـمي منعًـا لأي تزوير.
وكانـت مديريـة النقل في طرطـوس أوقفت عمليـات بيع وفراغ السـيارات عبر 

وكالات، لأسـباب تتعلـق بـ "عملية تزوير واسـعة"، في تمـوز العام الماضي.
وبالرغـم مـن أن عقوبـة التزوير في سـوريا هي السـجن لخمس سـنوات على 
الأقـل، إلا أن كثيراً مـن التجار امتهنوها خلال السـنوات الأخيرة، لغياب الرقابة 

وللضرورات التي كانت السياسـات الأمنية سـببًا رئيسـيًا في ظهورها.

http://www.enabbaladi.net/archives/132160
http://www.enabbaladi.net/archives/132157
http://www.enabbaladi.net/archives/132157


عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 261 - الأحد 19 شباط/فبراير 142017
مجتمع

عنب بلدي - ر. ك  

سـعيدة  وأنـا  خدمتهـا  على  "أعمـل 
هكـذا  بواجبـي"،  أقـوم  لأني  بذلـك، 
"أم  الحاجـة  قريبـات  إحـدى  قالـت 
سـليم" لعنب بلـدي، وفضلـت عدم ذكر 
الحيـاة  أنـه بسـبب مشـقة  إلا  اسـمها. 
"أهلكـت  التـي  وظروفهـا  دمشـق  في 
الصغـار والكبـار"، لم تسـتطع قريبـة 
"أم سـليم" التفـرغ بالكامـل لخدمتها، 
كونهـا مسـؤولة عـن عائلـة من خمسـة 
أشـخاص، ولحاجـة أم سـليم إلى مقيمة 

الليـل. دائمـة بجانبهـا، خاصـةً في 

مكاتب لتأمين عاملات منزليات.. 
والأجور "خيالية"

اسـتقدام  المقُعـدة  السـيدة  زوج  قـرر 
"مُعينـة" لزوجته في حاجاتهـا اليومية، 
على أن تقيـم معهـا في نفـس المنـزل.

عـن سـوريات  "مطـوّل"  بحـث  وبعـد 
الإقامـة  معظمهـن  ورفـض  "أمينـات" 
سـليم"  "أم  أولاد  أحـد  قـرأ  الدائمـة، 
الخاصـة  "الدليـل"،  جريـدة  في  خبراً 
بالخدمـات الإعلانيـة، عـن مكتـب تأمين 

مقيمات. سـوريات  عاملات 
اتصلـوا  السـيدة،  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
بالمكتـب الـذي طلـب أجـورًا "خياليـة"، 
مقابـل عقـدٍ قيـل لهـم إنـه "نظامـي"، 
حقـوق  قبـل  حقوقهـم  ويضمـن 

"العاملـة".
وبنـاءً على ذلـك، طلـب المكتـب تأمينًـا 
)مـا  سـورية  ليرة  ألـف   300 بقيمـة 
أن  على  أمريكي(،  دولار   600 يعـادل 
يدُفـع للمكتـب كل عـام في حـال بقيـت 

معهـم. العاملـة 
أمـا عـن العاملـة، فطلـب المكتـب راتبًـا 
شـهرياً يتراوح بني 80 إلى 100 ألـف 
ليرة سـورية، )أي ما يعـادل 200 دولار 

. ) يبًا تقر
وهـي مبالـغ "كبيرة" نسـبيًا على عائلة 
متوسـط دخلهـا الشـهري 100 ألف ليرة 
سـورية، وتتحمل أعبـاء ارتفاع الأسـعار 
الـذي تشـهده العاصمـة دمشـق، والتي 
تبدلـت فيها أولويـات العائلة السـورية.

ومتوسـط دخل الموظفين السـوريين في 
الدولـة حاليًـا، هو 35 ألف ليرة سـورية، 
لكنّـه لا يكفـي في ظـلّ التضخـم الكبير 

وتدهـور الليرة السـورية.

إعلانات في الجرائد.. ما هي الشروط؟
في  إعلانـات  بلـدي  عنـب  رصـدت 
جريـدة "الدليـل"، عـن مكاتـب لتأمني 
عاملات سـوريات، مثل مكتـب "الأمان" 
و"الـولاء" و"فوريو" للخدمـات المنزلية، 

وغيرهـا.
وكانت هـذه المكاتب متخصصةً بتشـغيل 
الثـورة في  قبـل  الآسـيويات،  العاملات 
2011، لكـنّ أعدادهـنّ بـدأت بالتناقص 
سـوريا،  في  الأمنيـة  الأوضـاع  بسـبب 

وتراجـع الرغبـة بالقـدوم إلى سـوريا.
هـذه  أحـد  مـع  التقريـر  معـدّ  وتكلـم 
المكاتـب، بصفـة زبـون، مسـتفسًرا عـن 
الأجـور، فطلـب المكتـب تأمينًـا سـنوياً 

ليرة سـورية. ألـف   450 بمبلـغ 
وقـدّم صاحـب المكتـب عرضًـا، في حال 
إمضـاء عقـد لمـدة سـنتين، بمبلـغ 700 
راتبًـا شـهرياً  فيما طلـب  ليرة،  ألـف 
للمقيمـة قـدره 80 ألـف ليرة في السـنة 

الثانيـة.  الأولى، و90 ألـف في السـنة 
وقـال صاحـب المكتب إن "هـذه العقود 
وتتضمـن  المئـة،  في  مئـة  نظاميـة 
الزبائـن قبـل  شروطـًا نعرضهـا على 

العقـد". إمضـاء 

عنب بلدي - ضياء عودة  

اتجاهـات تباينت بعد وصـول المقاتلين إلى 
إدلـب وريفهـا، منهم من بقـي في فصيله، 
الـذي أعـاد تجميع نفسـه من جديـد لكن 
بحجـم أقل مما كان عليـه سـابقًا، ومنهم 
مـن انضوى في الفصائـل الكبرى المنتشرة 
في المنطقـة، وفصائـل أخـرى انطلقت إلى 
طريـق مغاير عما كانـت عليه، فالسلاح 
تـُرك، و"روح الثـورة" اختلفـت عما كانت 

عليـه في المدن الأم.
المقاتلني  بعـض  دفعـت  عـدة  أسـباب 
مـن  خروجهـم  بعـد  السلاح  تـرك  إلى 
عندهـا  بلـدي  عنـب  تتوقـف  مناطقهـم، 
وتحـاول في هـذا التقريـر تحليلهـا، مـن 
خلال الحديـث مـع عـدد مـن المقاتلني 
الذيـن تركـوا السلاح حديثـًا، وقياديني 

عليهـا. علقـوا  عسـكريين 

"فصائلية" متعددة الأهداف 
علاء حمادة نازح مـن مدينة حماة، عمل 
المعارضـة  فصائـل  صفـوف  في  مقاتلاً 
يترك  أن  قبـل  الجنـوبي،  حماة  بريـف 
بلـدي  لعنـب  يتحـدث  مؤخـراً،  السلاح 
عـن الأسـباب التـي دفعتـه لترك سلاحه، 

والانتقـال بعدهـا للعمـل المـدني.

يقول الشـاب "أول الأسـباب التـي دفعتني 
لترك السلاح هـي الاقتتـال الداخلي بين 
الفصائـل، فلـم يعـد بإمكاننـا التمييز من 
خلالـه عـن أسـباب الاقتتـال، ومـن على 

الحـق ومـن على الباطل".
للأشـخاص  الكبير  "العـدد  إلى  إضافـةً 
السـيئين، خاصـة على مسـتوى قيـادات 
لمافيـات…  بعضهـا  تحـول  إذ  الفصائـل، 
عـام  بشـكل  القتـال  جعـل  الـذي  الأمـر 

كريهًـا".
إلى  حديثـًا  الواصلـون  المقاتلـون  وجـد 
فصائليًـا"  "تنوعًـا  السـوري  الشمال 
السـوري،  الشمال  سـاحة  فيـه  اتسـمت 
التـي  والسياسـية  العسـكرية  فالتجربـة 
عاصروهـا على مـدار سـنوات حصارهم 
جذريـًا  اختلفـت  وبلداتهـم،  مدنهـم  في 
مـن  بـدءًا  حاليًـا،  الوضـع  إليـه  آل  عما 
التوجهـات المختلفـة والمتنوعـة للفصائـل 
المتعـددة، وصـولً لفـرض الـرأي والمعتقد 
على الجهـات الأخـرى، لينتهـي المطـاف 
بـ"التخويـن" والاقتتـال، الـذي يصب في 

النظـام بشـكل مبـاشر. مصلحـة 
السـبب الـذي تحـدث عنـه الشـاب علاء، 
ذكـره المقاتـل أحمـد )طلـب عدم الكشـف 
الكامـل( مـن ريـف دمشـق  عـن اسـمه 
الغـربي، إذ تـرك "العمل العسـكري" بعد 

وصولـه إلى الشمال السـوري واتجه إلى 
أهمهـا  الحـرة"، جـراء دوافـع  "الأعمال 
الفصائـل  وضيـاع  الفصائلي  "التعـدد 

الصغيرة".
وأوضح الشـاب "الشـخص الذي شـغل 
أو  فصيلـه،  في  مجموعـة  قائـد  سـابقًا 
قائـد كتيبـة، وجـد الوضع بعـد الانتقال 
كان  عما  مغايـرًا  سـوريا  شمال  إلى 
عليـه، فلم يجـد اهتمامًـا كالـذي امتلكه 
العسـكرية  أعمالـه  أثنـاء  منطقتـه  في 

فيهـا".
والمضايقـة”  لـ"التطفيـش  كان  كما 
مـن  الكبيرة،  الفصائـل  اتبعتـه  الـذي 
خلال الضغـط على الفصائـل الصغيرة 
الأخـرى بشـكل غير مبـاشر في خطـوة 
لضمهـا لصفهـا دور رئيسي، أما السـبب 
الثـاني، مـن وجهـة نظـر علاء، والـذي 
مـن  للكثير  عكسي  فعـل  رد  إلى  أدى 
العنـاصر، “إدراكهـم أن الأمـر تحـول من 
جهـاد وقتـال ضـد النظـام، إلى مصالـح 

سياسـية". وتجاذبـات 

معارك وهمية وغياب التخطيط
لفصائـل  العسـكرية  الجبهـات  شـهدت 
المعارضة السـورية خلال الأشـهر الخمسة 
و"ضعفًـا  كبيراً  انحسـارًا  الماضيـة، 

العسـكرية  القـوى  أمـام  تخطيطيـًا”، 
الأجنبيـة  والميليشـيات  الأسـد  لقـوات 
عـدة  سـجلت  إذ  لـه،  المسـاندة  والمحليـة 
انسـحابات مـن مناطـق عسـكرية لصالح 
قـوات الأسـد، كان أبرزهـا مدينـة حلـب.

سـوريا  في  الميدانيـة  للسـاحة  متابعـون 
عـزوا هذا الانحسـار والتراجع العسـكري، 
إلى غيـاب التخطيـط، وانعـدام التنسـيق 
المعـارك  خلال  المقاتلـة  الفصائـل  بني 

الدائـرة.
في حين يـرى آخـرون أن القـوى الدولية 
الفصائـل  هـذه  سير  بخـط  المتحكمـة 
مـن  والمحكومـة  معاركهـا،  ووجهـة 
المسـتمر  التمويـل  على  الحفـاظ  خلال 
الثقيلـة  والأسـلحة  بالذخائـر  والدعـم 
في  الأكبر  الـدور  لهـا  كان  والخفيفـة، 

تشـتت هذه الفصائـل، والسـبب الرئيسي 
أسـهمت  والتـي  المتناحـرة،  للتوجهـات 
المقاتلني  مـن  عـدد  نفـور  في  بدورهـا 
منهـا، فـ"الأهـداف اختلفـت جذريـًا عن 

." بقتها سـا
القيـادي  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
في حركـة "أحـرار الشـام الإسلامية"، 
للوقـوف  بكـر،  أبـو  سلامه  حسـام 
بشـكل أوسـع على أسـباب ترك السلاح 
عنـد المقاتلني بعد الوصول إلى الشمال 
الـذي  "المقاتـل  أن  وأوضـح  السـوري، 
يصل إلى الشمال السـوري يشـعر بأنه 
سيسـتمر  في قتـال النظام الـذي هجره 
وحـاصره، وأجبره على الخـروج مـن 
يجـر  أن  مـن  يتخـوف  أنـه  إلا  أرضـه، 
إلى قتـال داخلي يفيـد النظـام بشـكل 

مكاتب "بالجملة"
تشغّل "مقيمات" سوريّات في منازل دمشق

تعدددية فصائلية واختلاف في الفكر

الشمال السوري يفقد
مقاتلي المناطق "المهجرة" 

"إلى الشمال السوري" وجهة وحيدة خرج إليها مقاتلو وأهالي البلدات والمدن 
المهجرة من قبل النظام في الأشهر الأخيرة من 2016، بعد اتفاق قضى بإخلاء 

مناطقهم بالكامل، والتوجه إلى مدينة إدلب بسلاح فردي خفيف.

"أم سليم" سيدة دمشقية في عقدها السادس، أُصيبت بجلطة 
في الشق الأيمن من دماغها عقب تلقيها خبر وفاة ابنها في 

أحد معتقلات النظام السوري. شُلّت حركة السيدة وأصبحت 
طريحة الفراش، ولأسباب أمنية غادرت ابنتها الوحيدة خارج 

البلاد، لتتناوب قريباتها على خدمتها ومساعدتها في المأكل 
والمشرب وقضاء الحاجات.
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وحصلـت عنـب بلـدي على نسـخة من 
هـذه العقـود، تتضمـن إمكانيـة فسـخ 
العقـد خلال شـهر مـن إمضائـه، كمدة 
تجريبيـة، في حـال لم تتفاهـم العائلـة 

العاملة. مـع 
وتسُـتبدل العاملة بأخـرى، دون إمكانية 
استرداد أي مبلغ مالي مدفـوع للمكتب.
كما يشترط العقـد عدم تشـغيل العاملة 
بأمـور غير المتفـق عليهـا مسـبقًا مـع 
المكتـب، فلا يمكـن للعاملـة المتخصصة 
بالعنايـة بكبار السـن، أن تقـوم بالأمور 

المنزليـة، والعكـس صحيح.
التعـرض  عـدم  العقـد،  بنـود  ومـن 
للعاملـة وإيذائهـا جسـدياً أو لفظيًا لأي 
سـبب كان، ويترتـب على ذلـك فسـخ 
العقـد وخسـارة الطـرف الثـاني ماليًـا.
أي  عـن  مسـؤوليته  المكتـب  وأخلى 
عمليـة سرقة تقوم بهـا العاملـة، محذرًا 
العائلات مـن ضرورة إخفـاء مقتنياتهم.

العاملـة  التـزام  عـدم  حـال  في  أمـا 
فيدفـع  للخدمـة،  المحـددة  بالمـدة 
الثـاني،  للطـرف  تعويضًـا  المكتـب 
عبـارة عـن تأمين محسـوم مـن راتب 

الشـهري. العاملـة 

عاملات يتحدين "الأزمة"
وعنـد السـؤال عـن جنسـية العاملات 
إن  المكتـب،  صاحـب  قـال  المقيمات، 
مختلـف  مـن  نازحـات  معظمهـن 
ويواجهـن  السـورية،  المحافظـات 
"الأزمـة  بحكـم  صعبـة  أوضاعًـا 

. " ية لسـور ا
بني  تتراوح  أعمارهـن  أن  إلى  وأشـار 
20 و50 عامًـا، حسـب العائلـة والحالة 

المطلوبـة.
ففي حـال خدمـة كبار السـن والمرضى، 
يرُسـل المكتب نسـاء بعمـر الأربعين وما 
فـوق، أمـا في حـال القيـام بالخدمـات 
المنزليـة والطبـخ، فتتراوح الأعمار بين 

20 إلى 40 عامًـا.
وتوفـر بعـض المكاتـب نظـام الخدمـة 
بالسـاعات، إذ ترُسـل عاملات إلى المنازل 
كفترة عمـل أقصاها سـبع سـاعات في 
اليـوم، في أيـام تحددها العائلة بحسـب 

. لحاجة ا
وتتراوح رواتب العاملة من تسـعة آلاف 
شـهرياً في حال عملـت يومًـا واحدًا في 
الأسـبوع، إلى 45 ألفًـا في حـال العمـل 

سـتة أيام أسـبوعيًا.

نفسـية  حالـة  لـه  يسـبب  مـا  مبـاشر، 
تـرك  إلى  الحـالات  بعـض  في  تـؤدي 
السلاح والجلـوس والرغبـة في الهجرة 

نهائيـًا".  البلاد  مـن 
سـببًا  أوضـح  علاء  الحمـوي  الشـاب 
آخـر وراء تركـه العمـل العسـكري، وهـو 
التخطيـط  وقلـة  الوهميـة  "المعـارك 
إلى  إضافـةً  دوليـة،  بأوامـر  وارتباطهـا 
تحول السـاحة العسـكرية إلى أداة في يد 

السياسـيين".
وأشـار إلى أن "المعـارك أصبحـت أهدافاً 
معينـة،  جهـة  على  للضغـط  سياسـية 
المعـارك  إلى  المقاتلني  نظـر  يوجـه  مـا 
على أنهـا كـرت محـروق يمكـن التخلي 
عنـه وعـن أهدافـه المرسـومة مـن أجـل 

السياسـية”. المصلحـة 

البحث عن لقمة العيش وقوت اليوم
أسـباب عـدة ذكُـرت لاتخـاذ قـرار تـرك 
السلاح، والتوجـه لأعمال أخرى، سـواء 
خارجهـا،  أو  السـورية  الأراضي  داخـل 
المصروف  لتأمني  الحاجـة  لتكـون 
مـن  اليوميـة  للمعيشـة  اللازم  اليومـي 
بينهـا، وخاصـة في حـال وجـود عائلـة 
وأطفـال يحتاجون بشـكل يومـي لتوفير 

اليوميـة. الحيـاة  مسـتلزمات 
المـادي  "الوضـع  أحمـد  الشـاب  يتابـع 
المذكـورة،  الأمـور  عـن  أهميـة  يقـل  لا 
فبعـد الخـروج مـن مدننـا باتت المعيشـة 
مكلفـة، والإيجـارات باهظة جـدًا، خاصة  
للمتزوجني، فالهم الوحيد للشـاب البحث 
عـن لقمـة العيـش، ومعـاش المقاتـل في 
بحـدود  العسـكرية  الفصائـل  مختلـف 

الــ$100، هـذا لا يكفـي شـيئاً".
علاء  السـابق  المقاتـل  أشـار  حني  في 
"خلال سـنوات الثـورة الماضية اسـتنفد 
الماديـة  المقومـات  المقاتلني كافـة  أغلـب 
التـي تضمـن لهـم الاسـتمرار في العيش 
مـع عائلاتهـم، ما دفـع المقاتلني للتخلي 
عـن السلاح  واللجـوء للعمـل اليومي من 

العيش”. لقمـة  أجـل 

التخاذل عن "نصرة" المناطق المحاصرة
أبـو علي الدمشـقي، مقاتـل سـابق في 
بلدة خـان الشـيح بريف دمشـق الغربي، 
عـزا سـبب تركـه السلاح إلى "الصدمـة 
التـي تلقاهـا المقاتلـون في بلـدات الريف 
الدمشـقي بفعـل الخيانـات والتخاذل من 

الأخرى". المعارضـة  الفصائـل 

 2016 آب  فـ"سـقوط مدينـة داريـا في 
كان السـبب الأهـم، إذ إن الخيانـات التـي 
تزامنـت مـع دخول قوات الأسـد وتسـليم 
سـببًا  كانـت  مقاومـة  أي  دون  المناطـق 
لترك المقاتلني لسلاحهم بعـد الخـروج 

. " منها
كما أن "الحـرب الإعلاميـة التـي اتبعهـا 
في  المحـررة،  المناطـق  داخـل  النظـام 
الترويـج لفكرة انتهـاء الثـورة، كانت أحد 

الرئيسـية لذلـك". الأسـباب 
القيـادي حسـام أبـو بكـر، أشـار خلال 
حديثـه "عنـد معاينتـي لبعـض الحالات 
مـن المقاتلني، وجـدت أن  المقاتـل يخرج 
مـن مناطـق الحصـار والضغـط بيشء 
مـن الاندثـار النفسي والمعنـوي، ويأمل 
أن يصـل إلى منطقـة تكـون فيهـا الحالة 

الثوريـة والحالـة العسـكرية أفضـل مما 
كانـت عليـه في مناطـق الحصـار".

بالواقـع  أنـه "ينصـدم إلى حـد مـا  إلا   
الحـالي، جـراء حالـة الاحتراب والاقتتال 
بني  الفكريـة  والصراعـات  الداخلي 
الفصائـل المقاتلـة، الأمر الـذي يجعله في 
حالـة انكماش وتعـب وأعراض نفسـية، 
عـدا عـن شـعوره بأنـه مهـدد كما هـو 
الحـال عنـد مقاتلي داريا، فقـد تعرضوا 
لعـدة اعتـداءات أثناء وصولهـم إلى مدينة 

إدلب".
علي  أبـو  السـابق  المقاتـل  يغفـل  ولم 
الشمالية  المناطـق  الفكـر في  "اختلاف 
أول  كان  والـذي  الفصائـل"  واقتتـال 
الأسـباب المتعـارف عليهـا بني المقاتلني 

حديثـًا. القادمني 

مقاتل من المعارضة السورية في ريف دمشق
)AFP( 2016 كانون الأول

التـي  الأعـراف  السـوريات  وكرست 
عقـود،  عبر  بهـا  المجتمـع  ألزمهـن 
عرضـة  جعلتهـن  أشـغالً  وامتهـنّ 
لانتقـادات المجتمـع، على الرغـم من 
العـالم  دول  أكثر  في  مباحـة  أنهـا 
عـن  بهـا  يخرجـن  ولم  تحضرًا، 

العامـة. الأخلاقيـات 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى سلام )30 
الميـدان  حـي  سـكان  مـن  عامًـا(، 
الدمشـقي، أشـارت إلى دخول الفتيات 
على  نعتـد"  "لم  جديـدة  بمهـن 

بهـا. رؤيتهـن 
وقالـت سلام إن محلً لبيـع المثلجات 
والحلويـات، بجـوار منزلهـا، وظـّف 
الذيـن  الشـباب  عـن  بـدلً  فتيـات 
هاجـروا بعـد إبلاغهـم عـن الالتحاق 

العسـكرية. بالخدمـة 
وقالـت سلام "بعـد حملـة الاحتياط 
 ،2015 عـام  نهايـة  في  المكثفـة 

الفيلـق  تشـكيل  عـن  والإعلان 
لوجـود  نفتقـد  أصبحنـا  الخامـس، 
العامـة". الوظائـف  في  الشـباب 

الوظائـف  أكثر  أن  وأضافـت سلام 
الجديـدة للفتيـات، والتـي اسـتغربها 
المجتمـع الدمشـقي "المحافـظ" هـي، 
العمـل في المقاهـي كنـادلات، والبيـع 
في أفـران الخبـز والسـوبر ماركـت.

في  الأول  الشرعـي  القـاضي  وكان 
دمشـق، محمـود معـراوي، صّرح في 
"عمـل  أن  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
النسـاء في المقاهي، لا يليـق بالمجتمع 
السـوري، باعتبـار أنهـا غير محببة 

مجتمعنـا".  في 
أثـار هـذا التصريـح غضـب كثير من 
المواطنني وخاصة النسـاء، واعتبروه 
وعملهـا،  للمـرأة  "صريحـة"  إهانـة 
خاصـة وأنها تسـاعد أسرتهـا في ظل 

غلاء المـواد الأساسـية والخدمات. 

المعيشـة  ظـروف  سـلطت  وبذلـك 
على  الضـوء  سـوريا،  في  السـيئة 
قضية "رفـض المجتمع لعمـل المرأة"، 
وبالرغـم مـن اجتيـاز، نسـبة ليسـت 
مرحلـة  السـوريات،  مـن  بقليلـة 
التعليـم الجامعـي، وتمتعهن بمهارات 
مهنية وكفـاءات عاليـة، إلا أن الواحدة 
منهـن لم تكـن تعمل بسـبب معارضة 
زوجهـا أو محيطهـا الاجتماعـي لهذه 

الفكـرة.
اليـوم بـات مُتاحًـا اسـتثمار طاقـات 
المعيشـة،  ظـروف  بسـبب  المـرأة 
وتغـاضي الأهـل مقابـل مـا يواجههم 
أصبـح  هـل  ولكـن  صعوبـات،  مـن 
عمـل المـرأة في المجتمع السـوري ميزة 
جديـدة، أم أنـه مجـرد ظـرف أجبرها 
على تحمـل مسـؤولية لم تكـن على 
عاتقهـا من قبـل، وأجبرها على العمل 
في نطاقـاتٍ لا تريـد الانخـراط بهـا؟

مهن لم تعرفها السوريات
من قبل

هاجر عدد كبير من الشباب السوريين خوفًا من الخدمة الإلزامية )الاحتياط(، وفقد 
آخرون بحكم الاعتقال، وغيرهم غيبتهم الحرب عن الحياة، لتجد الفتاة السورية نفسها 

معيلة وحيدة لأبويها وأخواتها أو أولادها.
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تأخر النطق عند الأطفال
مشكلة بمراحل النمو وليست مرضًا حقيقيًا

يشكل تأخر الطفل في الكلام مشكلة تؤرّق الكثير من الأمهات، فتبدأ بمقارنته بمن حوله من أطفال أو بإخوته الأكبر. 
لكن على الرغم من أن عملية تطور الكلام والنطق عند الأطفال ثابتة تقريبًا، إلا أن الأعمار التي يبدؤون فيها الكلام 
تختلف من طفل لآخر، لذلك على الأم ألا تقارنه لا بإخوته ولا بأبناء العائلة، كذلك عليها أن تتعرّف على جدول تدرّج 

الكلام عند الصغار لتستطيع تقييم طفلها ومعرفة هل لديه فعلً تأخر في الكلام أم لا.

كيف يتطور الكلام لدى 
الطفل حسب عمره؟

هناك جـدول زمنـي تقريبـي لتطور الـكلام لدى 
الطفل، مـع ملاحظة أن الذكور يميلـون إلى إظهار 

مهارات اللغة بشـكل متأخـر قليلً عـن الإناث:

في الأسـابيع الأولى بعـد الولادة: يكـون البكاء 
هو الطريقـة الوحيـدة للتعبير.

بدءًا من الأسبوع السادس: 
يبدأ الرضيع بإصدار 

أصوات بسيطة جدا مثل 
"أه ه ه" أو "أوو" وذلك 

عندما يرى أشخاصًا. 

آه ه ه 

بــــا
  غوو

ماا
      داا

بابا          ماما

أو و و 

أشـهر:   3  –  2 بعمـر 
يبـدأ في الابتسـام لأمه.

4 – 6 أشـهر: يضحـك بصـوت عـال،  بعمـر 
يصـدر أصواتـًا بسـيطة مثـل "آ" أو "بـا" أو" 

غـوو"، كما يتجـاوب عندمـا يسـمع اسـمه.

بعمـر 7 – 9 أشـهر: يصـدر أصواتـًا مختلفـة 
ويرغـي ويكـرر صوتيـات مختلفة مثل "مـااا مااا 
مااا" و"بـاااااا" و"دااا" ويمكـن أن ينطق بوضوع 
كلمات مكونة مـن جزئين مثـل "مامـا" و"دادا" 

دون أن يكـون يقصـد أحـدًا بهـذه الأصوات.

بعمر 10 – 14 شـهر: ينطـق الرضيع أول كلمة 
قاصـدًا معناهـا بالفعـل؛ فمن الممكـن أن يقول 
"بـا" وهـو يقصـد والـده بالفعـل، وعـادة ما 

يعقـب الكلمـة الأولى بضع كلمات أخرى.

بعمـر 12 - 15 شـهر: يجـب أن يبـدأ الطفـل 
"نـم،  مثـل  المختلفـة  للتوجيهـات  الاسـتجابة 

قـف". اشرب، 

بعمـر 18 شـهر: تكون محصلة الطفـل اللغوية 
10 كلمات على الأقل يسـتطيع نطقها، وبعدها 

تزداد المحصلـة اللغوية للطفل بشـكل كبير.

بعمر 24 شهر: يكون الطفل قادرًا على تكوين 
جمل من كلمتين؛ غالبًا ما تتكون من اسمه 

وكلمة أخرى بقصد الطلب مثل "أنا نيني" أو 
"ماما السيارة".

بعمر 30 شهر: تكون محصلة الطفل اللغوية 
50 كلمة على الأقل.

يجـب التحـدث إلى الطفل بشـكل 
منتظـم مـن بدايـة السـنة الأولى 
من العمـر، فعندما يصـدر الطفل 
أصواتـًا لا معنـى لهـا تحـدد لـه 
الأم معنـى هـذه الأصـوات، فمثلً 
لـه  تقـول  "ابـا"  يقـول  عندمـا 
"بابـا"، ويـؤدي تفاعـل الأهل مع 
هـذه الأصـوات وتحديـد معناهـا 
إلى بقـاء الصـوت، فيما تختفـي 
لهـا،  معنـى  لا  التـي  الأصـوات 
أيضًـا يجـب اللعـب مـع الطفـل 
بأصوات بسـيطة )مثل أن تمسـك 
سـيارة وتقول وووووو(، وإدخال 
الكلمات مـع الإشـارات )مثـل نو 
نـو أو لا لا مـع حركـة يـدك عنـد 
تحذيـره مـن شيء خاطـئ، أو قل 
بـاي مـع حركـة توديـع باليـد(، 
الأصـوات  بعـض  واسـتخدام 
للطعـام،  "هـم"  مثـل  المعروفـة 

للشرب...إلـخ. "مبـو" 
التحـدث أمام الطفل، فكلما سـمع 
الطفـل كلامًـا واضحًـا وصحيحًا 

تحسـن نطقـه وتطور.
أو  الطفـل  نقـد  عـن  الابتعـاد 
نطقـه،  طريقـة  مـن  السـخرية 
فهنـا يحس الطفـل بالخيبـة التي 
والثقـة  النطـق  حسـن  تفقـده 

. لنفـس با
أسماء  ترديـد  الأهـل  على 
الأشـياء التـي يسـتخدمها الطفـل 
بأسمائها الحقيقيـة وليـس بمـا 
يتعـود  حتـى  الطفـل  يسـميها 
على سماعها ويبـدأ في تكرارها، 
فمـن الضروري ألا يجـاري الأهل 
)أي  الخطـأ  نطقـه  في  طفلهـم 
 Baby الــ  بلغـة  معـه  التحـدث 
الطفـل  قـال  إذا  مثلاً   ،)talk
تعيـد  أن  الأم  على  "توتـولا" 
وراءه "شـوكولا" شرط ألا تقـول 
لـه "لا لمـاذا تقولهـا هكـذا وعليك 
نطقهـا هكـذا" وإنمـا تكـرر مـا 
قالـه بطريقـة تنبهـه إلى اللفـظ 
الصحيـح مثلا "آه تريـد أن تأكل 

شـوكولا".
تجنـب تـرك الطفل فترات طويلة 
أمـام التلفـاز، وتقليـص الألعـاب 
لا  وحـده  اللعـب  تتطلـب  التـي 

الإلكترونيـة. الألعـاب  سـيّما 
المشـاركة  تتطلـب  ألعـاب  توفير 
الفرصـة  وإتاحـة  الآخريـن،  مـع 
للاختلاط مـع غيره مـن الأطفال، 
وبخاصـة مـن يكبرونه سـنًا، مع 
ملاحظـة علاقتـه معهـم لمنـع أي 
إلى خلخلـة  تـؤدي  قـد  سـخرية 

بنفسـه. ثقته 
لطفلهـا  تحكى  أن  الأم  على 
قصصًـا وحكايـات قصيرة، مـع 
يحكيهـا  كي  لـه  مجـال  خلـق 
بأسـلوبه مما يزيد لديـه الحصيلة 

خيالـه. ويقـوي  اللغويـة 
الابتعـاد عـن المربيـات الأجنبيات 
حتـى لا يتسـبب ذلـك في حدوث 

لغوي. اضطـراب 
المتابعـة مـع طبيـب أطفـال منـذ 
ولادة الطفـل لمتابعـة أي تطورات 

أو تغيرات عامـة على صحتـه.

كيف يمكن وقاية 
الطفل من تأخر النطق؟

د. كريم مأمون

ما أسباب تأخر النطق عند الطفل؟
تأخر النطق الأولي: 

لا يعـرف السـبب الحقيقـي لتأخـر 
أن  إلا  الحالـة،  هـذه  في  النطـق 
مـا  غالبًـا  بـه  المصابني  الأطفـال 
يكـون لديهـم تاريـخ عائلي لهـذه 
المشـكلة، كما أن وزن هؤلاء الأطفال 
عنـد الـولادة كان أقل مـن ٪85 من 
الـوزن الطبيعـي، أو كانت أسـابيع 

الحمـل أقـل مـن 37 أسـبوعًا.
تأخر النطق الثانوي: 

ويحـدث نتيجـة وجود خلـل ما عند 
الطفل، وأهم الأسـباب:

1 - اللسـان المربـوط: حيـث يولـد 
الطفـل ولسـانه مربـوط إلى أرضية 
الفـم بطيـة مـن النسـيج المخاطـي 
مما يحد مـن حركتـه، وهـذا يؤدي 
بعـض  نطـق  في  صعوبـة  إلى 
الأحرف مثـل اللام والـراء والأحرف 

السـاكنة. الصوتيـة 
2 - نقـص في التحفيز: بسـبب عدم 
كأن  الطفـل،  مـع  كثيراً  التحـدث 
يجلس طويلاً أمام التلفـاز دون أن 
يتكلـم معـه أحـد، فالتلفـاز لا يعلم 

الـكلام لأنـه ليـس تفاعليًا.
سـواء  السـمع:  في  ضعـف   -  3
بشـكل خلقـي أو نتيجـة التهابـات 
ألا  الطبيعـي  فمـن  المتكـررة،  الأذن 
يتكلـم الطفـل إذا لم يكـن يسـمع.
4 - أسـباب نفسية: بسـبب تخويف 
تجاهلـه  أو  باسـتمرار،  الطفـل 
لفترات طويلـة، أو حزنـه مـن فقد 
أحـد أفـراد العائلـة، وحتى لـو كان 
صغيراً، حيث يـدرك الصغـار جيدًا 
اختفـاء الأشـخاص المحبوبني مـن 

محيطهـم.
مـن  لأكثر  الطفـل  تعـرض   -  5
إذا  فمثلاً  صغيرة:  سـن  في  لغـة 
كان للطفـل مربيـة أجنبيـة، أو كان 
الأبـوان مـن جنسـيتين مختلفتني، 
أو أن الأسرة تعمـل في بلاد الغربة، 
كل ذلـك يـؤدي إلى دخـول لغتني 
وهـذا  وسـمعه،  الطفـل  عقـل  إلى 
قد يثير اضطرابـًا في تطـور اللغة 

. يه لد
6 - نقـص في الفهم والذكاء: إذا كان 
معـدل الـذكاء عند الطفـل منخفضًا 
العقلي،  بالتخلـف  مصابـًا  كان  أو 
المصابني  عنـد  الحـال  هـو  كما 
بالشـلل الدماغـي أو متلازمـة داون 

)المنغوليـة( .
النمائيـة  الاضطرابـات  بعـض   -  7
 :Autism الشـاذة: كمـرض التوحـد
ولكـن هـذا لا يعنـي أن الطفـل إذا 
مصـاب  فهـو  الـكلام  في  تأخـر 
المصـاب  الطفـل  إن  بـل  بالتوحـد، 

الـكلام. يتأخـر في  قـد  بالتوحـد 

متى تجب مراجعة الطبيب؟
الذيـن  الأطفـال  مـن  العديـد 
لا  متأخـر  عمـر  في  يتكلمـون 
يعانـون من مشـاكل صحيـة، وقد 
يبلغـوا  حتـى  الـكلام  يبـدؤون  لا 
الثانيـة أو الثالثـة أو الرابعـة مـن 
العمـر، ولكـن عندمـا يبـدأ عندهم 
النطـق تتطـور مهاراتهـم اللغوية 
بسرعـة، ولا يكـون لديهـم أي من 
المشـاكل الطبيـة السـابق ذكرهـا، 
ويكـون تأخـر النطـق لـدى هؤلاء 
وليـس  نموهـم  بمراحـل  مرتبطـًا 

حقيقـي. بمـرض 
ولكـن يجـب مراجعـة الطبيـب في 

الحـالات التاليـة:
15 شـهراً لا  1 - مـع بلـوغ عمـر 
يسـتطيع طفلك فهم كلمات بسـيطة 

مثـل "بـاي بـاي" أو "الحليب".
لعمـر  الطفـل  وصـول  مـع   -  2
اسـتخدام  يسـتطيع  ولا  شـهراً   16

ثلاث. أو  كلمتني 
3 - إذا بلـغ الطفـل عمـر 21 شـهراً 
واتبـاع  فهـم  يسـتطيع  ولا 
التوجيهـات البسـيطة 

مثـل "تعـال هنـا".
عامني  الطفـل  بلـوغ  عنـد   -  4
غير  أصواتـًا  يسـتخدم  ومايـزال 

كلمات. تحتـوى  ولا  مفرسة 
5 - عنـد بلـوغ الطفـل عامني ولا 
يسـتطيع الإشـارة إلى أجزاء جسـمه 

أسمائها. ومعرفة  المختلفـة 

كيف يتم العلاج؟
مـن الضروري إجـراء فحـص بدءًا 
مـن السـنتين والنصـف مـن العمر، 
فـإذا وجـد أحـد الأسـباب العضوية 
التـي ذكرناهـا يتـم علاج السـبب 
بعـد  تدريجيًـا  النطـق  ويتحسـن 
ذلـك، أمـا إذا لم يكـن هنـاك سـبب 
عضـوي فيتم العلاج وفـق المحاور 

: لية لتا ا
المحور النفسي: وذلـك بتقليل الأثر 
عنـد  النفسي  والتوتـر  الانفعـالي 
الطفـل عـن طريق تنمية شـخصيته 
ومحاولـة بنـاء ثقتـه بنفسـه بكسر 
حاجـز الخجـل والشـعور بالنقص، 
الأمراض  بذلـك اختصـاصي  ويقوم 

النفسـية عنـد الأطفال.
طريـق  عـن  الكلامـي:  المحـور 
النطـق  طريقـة  على  التدريـب 
اختصـاصي  بمسـاعدة  الصحيحـة 

. لنطـق ا
بمحاولـة  وذلـك  البيئـي:  المحـور 
الأنشـطة  ببعـض  الطفـل  شـغل 
الاجتماعيـة مـع أقرانه ممـن هم في 

سـنه أو أكبر منـه.
بعـض  بإعطـاء  الـدوائي:  المحـور 
المنشـطة  والأدويـة  الفيتامينـات 
للجريـان الدمـوي في الدمـاغ )مثل 

بيراسـيتام(.
وفي حـالات اضطراب اللفـظ يتأكد 
الطبيـب مـا إذا كان بإمـكان الطفل 
نفـخ خديه أو الصفير أو زم شـفتيه 
عضلات،  ضعـف  وجـود  لنفـي 
الخاصة  اللسـان  ويعايـن عضلات 
بالـكلام، فـإذا كان اللـدغ بحـروف 
والـزاي،  والسني  والشني  الجيـم 
يبـدأ علاجها في سـن الخامسـة لأن 
لفظهـا يتطلـب دقـة، أمـا مشـكلة 
الـراء فتعالـج بعـد  اللـدغ بحـرف 
سـن الثامنة لسـبب بسـيط وهو أن 
هـذا الحرف في حاجـة إلى أن تكون 
عضلـة اللسـان قوية للفظه بشـكل 

. سليم

ما المقصود بتأخر النطق؟

هـو أن الطفـل لا يسـتخدم كلمات ذات معنى متناسـبة مع عمـره. وهو يختلـف عن التأتـأة، والتي هي 
اضطـراب في الانسـياب الطبيعي لنظـم الكلام، ويتصـف بحدوث تكـرار الأصوات والمقاطـع اللفظية أو 
التوقفـات غير الطبيعيـة أثنـاء الـكلام، وتحدث بسـبب وراثي أو عـادة أو نتيجـة صدمـة أو غنج.  كما 
يختلـف عـن اضطـراب اللفـظ، وهـو ما يسـمى "اللـدغ"، وعادة مـا يكـون بحـروف الـراء أو الجيم أو 
الشني أو السني أو الـزاي، ويحـدث نتيجـة ضعـف في عضلات اللسـان أو الإصابـة بشـفة الأرنب أو 

انشـقاق شراع الحنك.
ويمكـن وصـف الطفـل بأن لديـه تأخـرًا في النطـق إذا كان ينطـق أقل من عشر كلمات وهـو في عمر 

18-20 شـهرًا، أو أقـل مـن 50 كلمة وهـو في عمر 21-30 شـهرًا.

http://www.enabbaladi.net/archives/132129
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http://www.enabbaladi.net/archives/132129


17 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 261 - الأحد 19 شباط/فبراير 2017

التاسـعة عشرة مـن عمرهـا  في 
عندمـا  مونـرو،  أليـس  كانـت 
أصـدرت أولى قصصهـا القصيرة، 
لتكـون "أبعـاد الظـل" بذلـك بداية 
لقـب  أكسـبها  طويـل  لمشـوار 
الأدبي  الأقصوصـة  فـن  "سـيدة 

بجـدارة. المعـاصر" 
كنـدا،  في  مونـرو  أليـس  ولـدت 
ودرسـت اللغة الإنكليزيـة، تفرغت 
بعدهـا لكتابـة القصـص القصيرة 
خولهـا  مـا  بهـا،  برعـت  والتـي 
نيـل العديـد مـن الجوائـز المحليـة 
والعالميـة مـن بينها جائـزة البوكر 

.2009 لآلداب عـام 
وعندمـا بلغت 81 سـنة مـن العمر 
حازت على جائزة نوبـل في الأدب 
المـرأة  بذلـك  فكانـت   ،2013 عـام 

رقـم 13 بتاريـخ جائـزة نوبل.
تتميـز قصـص مونرو بالسلاسـة 
تريـد  مـا  عمـق  مقابـل  اللغويـة 
النفـس  عـن  وتعبيرهـا  إيصالـه، 
وتفاصيـل  برهافـة  البشريـة 
بسـيطة، وتدور أحـداث الكثير من 

الريـف. في  قصصهـا 
للكاتبة مـا يزيد عـن 20 مجموعة 
للعربيـة  منهـا  ترجـم  قصصيـة، 

عشر مجموعـات.
آخـر  هـي  العزيـزة”  “حيـاتي 
أليس  مجموعـة قصصية نشرتهـا 
عـام 2012، تقـع النسـخة العربية 
صفحـة   257 في  المجموعـة  مـن 
15 قصـة قصيرة،  موزعـة على 
مـن ترجمـة نهلـة الـدربي ونشر 

.2017 عـام  هنـداوي  مؤسسـة 
"حيـاتي  في  مونـرو  تدهشـنا 
وجوديـة  أسـئلة  فلا  العزيـزة"، 
تطـرح، ولا أفكار كبيرة تقحم في 
الحيـاة  النـص، وحدهـا تفاصيـل 
اليوميـة وقصص النـاس العاديين 
في  القـارئ  سـتأخذ  مـا  “جـدًا”، 
التأمـل والبحـث عـن  عـوالم مـن 
التفاصيـل  هـذه  وراء  مغـزى 

والقصـص.
ولئن كانـت للكاتبـة البراعـة في 
الغـوص بالنفـس البشريـة، فإنها 
تتبـدّى بأبهـى صـورة في الحديث 
عـن الأنثـى، وهـو ما جعـل معظم 
قصـص مجموعتهـا هـذه تـروى 
على لسـان نسـاء، مثـل قصتـي 
"الملاذ" و"حفرة الحصى”، والتي 
الراويـة،  لأعماق  فيهـا  دخلـت 
طفلـة  بذاكـرة  فيهـا  تحيك 
بالعاطفـة،  مخلوطـة  مشوشـة 
تفاصيـل صدمـة كبيرة تعرضـت 
لهـا في منـذ عقود، ورواسـب هذه 
العالقـة في شـخصيتها  الصدمـة 
الحصى،  مـن  حفـرة  بسـبب 

. فحسـب

اقتباسات:
- لكني لا أسـتطيع أن أخبر عائلتي 
يعلمونـه  أفعلـه، فـأي شيء  بمـا 
بشـأني قـد يقضي عليهـم، هـل 

تعرفني أناسًـا كهـؤلاء؟
- الحياة قاسـية أكثر بالنسـبة إلى 

البعـض، إنه ليـس خطأهم.

كتاب

حياتي العزيزة
لـ أليس مونرو

منوعات

بلـدي  عنـب  ترجمـت  مـا  وبحسـب 
مـن موقـع “venturebeat” التقنـي، 
الهاتفني  فـإن  شـباط،   14 الثلاثـاء 
الجديديـن سـيكونان بمواصفـات أقـل 

.”Nokia 66“ مـن 
وأعلنـت الشركـة رسـميًا مطلـع العـام 
 Nokia” الجـاري، أنها سـتطلق هاتفها
6”، ويحتـوي على كاميرتني أماميـة 
الخلفيـة  الكاميرا  وتتميـز  وخلفيـة، 
 f“ عدسـة  بفتحـة   ”MP  16“ بدقـة 
 ،”LED“ بفلاش  ومـزودة   ،”2.0
إضافـةً إلى خاصيـة الضبـط التلقـائي 
للصـورة، بينما تتوفر الكاميرا الأمامية 

.”MP  8“ بدقـة 
الهاتـف الأول بحسـب الموقع سـيكون 

سـيحمل  إذ   ،”Nokia 5“ نـوع  مـن 
شاشـة 5.2 بوصـة عاليـة الدقة “720 
p”، مـع ذاكـرة عشـوائية 2 غيغابايت، 
وكاميرا خلفيـة 12 ميغابكسـل، كما 
 ،”Nokia 6” مـن  أرخـص  سـيكون 
ومـن المتوقع بيعـه بسـعر 199 يورو.
 ”Nokia 3“ أمـا الهاتـف الآخـر فهـو
الأقـل مـن حيـث المواصفـات والسـعر 
إذ  الأخـرى،  الشركـة  أجهـزة  مـن 
يريـد  مـن  “نوكيـا”  منـه  تسـتهدف 
الحصـول على هاتـف ذكي بعلامتهـا 
وبعمـل بنظـام أندرويـد، وفـق الموقع.
وفي ذات السـياق، أشـار الموقع أنه من 
المتوقـع أيضًـا أن تطـرح الشركة هاتف 
محسـنة  بنسـخة   ”Nokia  3310“

وبسـعر 59 يـورو فقـط، لمـن “يريـد 
الشاشـة  مـع  الجميلـة  الأيـام  تذكـر 
تـدوم  التـي  والبطاريـة  الخضراء 

لأيـام”.
الشركـة،  أن  تقنيـة  مواقـع  وذكـرت 
تسـتعد لإطلاق هاتـف جديـد يعمـل 
تحـت  “أندرويـد”  التشـغيل  بنظـام 
اسـم ”Nokia 8”، بعـد إعلانها بشـكل 
 ”Nokia 6“ رسـمي عن إطلاق هاتفهـا
العـام الحـالي، وسـيكون بمواصفـات 
“عاليـة”، وهـو نفـس الهاتـف الـذي 
 Nokia“ تحـدث عنه تقنيـون على أنـه

.”P1
 HMD“ شركـة  مـع  مؤخـراً  ووقعـت 
مـع  اتفاقيـة  لهـا،  المشـغلة   ”Global

 ”FIH Mobile Limited“ شركـة 
التابعـة لشركة “وكسـكون” التايوانية، 
لتتـولى صناعـة الهواتف والحواسـيب 
الذكيـة التي تحمـل علامتهـا التجارية، 
على أن تسـتثمر أكثر مـن 300 مليون 
الأعـوام  مـدار  على  أمريكي  دولار 
هـذه  تسـويق  لدعـم  المقبلـة،  الثلاثـة 

الأجهـزة.
وتسـتعد الرشكات المصنعـة للهواتـف 
منتجاتهـا  أبـرز  لاسـتعراض  الذكيـة 
المواصفـات  عاليـة  الهواتـف  مـن 
المقبـل،  العالمـي  الجـوال  مؤتمـر  في 
تي  و”إتـش  “هـواوي”،  بينهـا  ومـن 
و”سـوني”،  و”موتـورولا”،  سي”، 

و”سامسـونغ”.

“آيفون” المستقبل
سينبئكم بكسر الشاشة قبل وقوعه

“نوكيا” تعيد تصنيع

“3310” مجددًا

اختراع  بـراءة  عـن  “آبـل”  شركـة  أعلنـت 
جديـدة، تمكنهـا مـن الكشـف عـن وقـوع 
قبـل  “آيفـون”  هواتـف  شاشـة  في  كرس 

حدوثـه.
“ماشـابيل”  موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
الإلكتروني، الخميـس 16 شـباط، توصلـت 
الشركة إلى هـذا الاختراع بعد شـكاوى كثيرة 
سرعـة  بسـبب  هواتفهـا،  مسـتخدمي  مـن 
تكرس شاشـاتهم وارتفـاع كلفـة إصلاحها.

وتعمـل آليـة بـرءاة الاختراع، على الكشـف 
المبكـر عـن الكسر، مـن خلال رصد الشـقوق 
الصغيرة التي تتشـكل تحت سـطح الشاشـة، 
والتـي يمكـن أن تتفاقـم وتتحول إلى شـبكة 

عنكبوتيـة.
وتصُـدر الشركة تحذيـراً للمسـتخدم، للانتباه 

إلى مكان الضرر، وتجنب ملامسـته بخشـونة.
وذلـك مـن خلال أنظمـة استشـعار متصلة 
بالشاشـة، تعمـل باللمـس، وتلتقـط الضرر 
الـذي يلحـق بالشاشـة، وتنبه المسـتخدم إلى 

ضرورة إصلاحهـا قبـل تفاقـم الوضـع.
الشركـة  تكـون  أن  تقنيـون  خبراء  وتوقـع 
اسـتخدمت في هـذه التقنيـة، المرايا للكشـف 
عـن العيـوب، وأنها سـتصدر تنبيهـات على 
شـكل خطوط نبضـات القلب، حـول المنطقة 

المتضررة.
وشـكك آخرون بهـذه التقنيـة، معتبرين أنها 
لـن ترضي المسـتخدمين كونها لا تفعل شـيئاً 

سـوى التحذير.
هـذا  الأمـان  تحذيـر  أن  اعتبروا  أنهـم  إلا 
“أفضـل مـن لا شيء”، في الوقـت الراهـن.

"فيـس  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  يطلـق 
بـوك"، خدمـة تسـمح للشركات الإعلان عن 
وظائفهـا عبر صفحاته، وتنسـق فـرص العمل 
للمسـتخدمين حسـب معلومـات صفحاتهـم، 
طريـق  عـن  عليهـا  التقديـم  إمكانيـة  مـع 

"ماسـنجر".
المسـتخدمين  معلومـات  التطبيـق  ويدمـج 
مـع  لديـه،  البيانـات  قاعـدة  في  الموجـودة 
طلبـات العمـل المقدمـة، ويوفر للمسـتخدمين 
إمكانيـة تغيير هـذه المعلومـات في أي وقت، 

غير  بشـكل  الإعلان  للشركات  يمكـن  كما 
محـدود.

وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن موقع 
أندريـو  قـال  شـباط،   16 في  "ريكـورد"، 
بوسـورث، منسـق قسـم الأعمال والإعلانات، 
إن عـالم الإعلان موجـود في "فيـس بـوك"، 
لكـن المزايـا الجديـدة تتيـح الوصـول بشـكل 
أسـهل إلى الإعلانـات، والتقديـم لهـا بمرونة.

هـذا الخبر قـد يعتبر سـيئًا لمنصـات إلكترونية 
مدفـوع  بشـكل  الخدمـة  قدمـت  تقليديـة، 

للشركات، مثـل موقـع "لينكـد إن" الشـهير.
ولم تـأتِ مبـادرة "فيـس بـوك" بجديـد، لكـن 
مـا يميزها هـو القاعـدة الضخمة لمسـتخدمي 

الموقـع، بخلاف المنصـات الأخرى.
ويصـل عـدد مسـتخدمي "فيس بوك" شـهريًا 

إلى أكثر مـن 1.7 مليار نسـمة.
وسـيطلق "فيـس بـوك" الخدمة بشـكل فعلي 
في كنـدا والولايـات المتحـدة، الأربعـاء المقبل، 
لاحـق  وقـت  في  تعميمهـا  يجـري  أن  على 

الدول. بباقـي 

"فيس بوك" يتيح لك فرصة عمل
بما يتناسب مع معلوماتك

تعتزم شركة “HMD” المالكة والمسوقة لـ ”نوكيا” الكشف عن 
هاتفي أندرويد إضافيين في معرض الجوال العالمي الذي سينطلق 

في مدينة برشلونة الإسبانية بين 27 شباط الجاري و2 آذار المقبل، 
إضافةً إلى طرح نوكيا “3310” إلى السوق من جديد.

http://www.enabbaladi.net/archives/132133
http://www.enabbaladi.net/archives/131969
http://www.enabbaladi.net/archives/131321
http://www.enabbaladi.net/archives/131969
http://www.enabbaladi.net/archives/132133
http://www.enabbaladi.net/archives/131321
http://www.enabbaladi.net/archives/131755
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

الشامبيونزليغ

برشلونة 
يفكر بطريق 

للعودة..
والريال والبايرن

في أمان

سيطر هذا العنوان على الأخبار 
الرياضية المهتمة بالرياضية 

في سوريا، الأسبوع الماضي، 
وسط مساعٍ لتصدير صورة 
جديدة للكرة المحلية، بعد 

تيقّن الجماهير أنه لا رياضة 
حقيقية إلا بانتهاء الحرب.

محاولات لإعادة الجماهير
العـودة الملفتـة للجماهير إلى الملاعب شـهدتها 
تشريـن  السـاحل  فريقـي  جمعـت  مبـاراة 
وحطني، وحظيـت بحضـور جماهيري غير 
مسـبوق منذ بدايـة الثورة في سـوريا، إذ تجاوز 
عـدد الجماهير 25 ألـف متفـرج، بمـا يفـوق 
الطاقـة الاسـتيعابية لملعب الباسـل في اللاذقية.

وأبـدى كثير مـن جماهير الناديين سـعادتهم 
وصفهـم،  بحسـب  للـدوري"،  "الـروح  بعـودة 
على الرغـم مـن المناطـق المشـتعلة القريبة من 
الملاعـب التي تسـتضيف المباريات، والتي تشـهد 
الواقعـة  المناطـق  على  الأسـد  لقـوات  قصفًـا 
أريـاف  في  المعارضـة  قـوات  سـيطرة  تحـت 

دمشـق وحلـب وحمـص وحماه واللاذقيـة.
وأبـدى معلـق المبـاراة الصحفـي أحمـد محمـد، 
عبر صفحته في "فيـس بوك" سـعادته الكبيرة 
بالحـدث، وقـال إن حلمـه قـد تحقـق بالتعليـق 
على مبـاراة ديـربي اللاذقيـة، والتـي تحظـى، 
بحسـب تعبيره، باهتمام "عالمـي"، ولطالما حلم 

بالتعليـق على هـذه المباراة الشـهيرة.
وتلعـب مباريـات الـدوري في الموسـم الحـالي 
الرئيسـية في سـوريا وتحتضنهـا  في الملاعـب 
مراكـز المحافظـات التـي ماتـزال تحت سـيطرة 

أفقي
11 فيهـا أكبر موانـئ العـالم -  العاصمة .

يلية لفنزو ا

22 تتكلـم البرتغاليـة وإحـدى دول أميركا .

بية لجنو ا

33 سـباق . مسـار   - خاصـة  ممارسـات 

لخيـل ا

44 أخت الأم - فاز بالسلامة والحياة.

55 عكس مدح - أخذ ورد.

66 العاملـون في مجـال المعلوماتية - إعط .

باللهجـة المصرية

77 الشـديد الصلابـة )معكوسـة( - عكس .

د بر

88 أعطـى توجيهـات لا تقبل الجـدل - رد .

وواجـه - ضعف شـديد

99 معافى.

1010 لاعب كرة إنجليزي في نادي ليفربول

عمودي
11 طيب الرائحة - مشاورة.

22 كب وصب - يكٌتب به.

33 ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة.

44 مجاميـع النقود المدفوعة في المشـاريع .

الاسـتثمارية - أكل بنهم

55 ثلثا كاس - استمررن.

66 حزمة - عنق )معكوسة(.

77 الجسـم . في  حيويـة  عمليـات 

حلـو عكـس   - )متابوليـزم( 

88 )في . العـالم  في  قمـة  أعلى  رابـع 

) يقيـا فر أ

99 أتقن - ترك وامتنع.

1010 اسـمها يعنـي  أفريقيـة   دولـة 

)قمة الأسد(
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عودة جماهيرية إلى المدرجات السورية
ومشاركة آسيوية في قطر ولبنان

حسـمت نتائـج الـدور 16 في دوري أبطـال 
أوروبـا بنسـبة كبيرة في مبـاراة الذهـاب، 
التي خاضتهـا الفرق في الأسـبوع الفائت، إذ 
تمكـن أصحـاب الأرض مـن تحقيـق المطلوب 
على أرضهـم وتسـجيل عـدد مـن الأهـداف 

يهـوّن عليهـم مهمـة مبـاراة العودة.
برشـلونة الـذي خرس برباعية نظيفـة أمام 
فريـق العاصمـة الباريسـية، يفكـر بطريـق 
عـدد  ويراهـن  الشـامبيونزليغ،  إلى  العـودة 
مـن المحللني الرياضيين على قدرة برشـلونة 

على العـودة بالرغـم مـن صعوبـة المهمة.
ويعتبر برشـلونة من الفـرق التي تسـتطيع 
أنـه يمتلـك  أي وقـت، وخاصـة  العـودة في 
خـط هجـوم مرعـب بقيـادة مييس ونيمار 

وسـواريز.
ولكـن هـذا لا ينفـي أن باريـس هـو الأقـرب 
إلى التأهـل، فبهـدف واحد في مبـاراة الإياب 

يمكنـه جعـل مهمة برشـلونة مسـتحيلة.
الثامـن مـن  العـودة في  مبـاراة  وسـتجري 
آذار المقبـل على ملعـب الكامب نـو، ويحتاج 

أهـداف  خمسـة  بفـارق  للفـوز  برشـلونة 
للتأهـل بشـكل مبـاشر.

مـن جانبـه حسـم ريـال مدريـد مواجهتـه 
أمـام نابـولي وتمكن مـن تحقيق فـوز ثمين 
قبـل مبـاراة العـودة، بثلاثـة أهـداف مقابـل 
هـدف وحيد للطليـان، وقدم ريـال مدريد أداء 

رائعًـا على أرضه.
وينظـر المحللـون الرياضيـون إلى أن نتيجـة 
كبيرة  بنسـبة  محسـومة  العـودة  مبـاراة 
للفريـق الإسـباني، حيـث من الصعـب عودة 
القـاري  المسـتوى  على  المتواضـع  نابـولي 
أمـام الملكي صاحـب الصـولات والجولات في 

القاريـة. البطولـة 
فـكان  ميونـخ  بايـرن  ألمانيـا  سـفير  أمـا 
درسـه قاسـيًا للقادمين مـن بريطانيـا، بعد 
خماسـية مقابل هـدف وحيـد، اعتبرت أنها 

مذلـة لأرسـن فينغـر وأبنائـه.
وتعتبر مباراة العـودة في إنكلترا محسـومة 
أيضًـا لصالـح البايـرن الـذي قـدم أداءً مميزاً 
في مبـاراة الذهـاب على أرضه دون منافسـة 

قويـة تذكر مـن جانب الآرسـنال.
بينما تمكـن البرتغـالي بنفيـكا مـن انتـزاع 
فوز ثمني على بروسـيا دورتمونـد الألماني 
الـذي  الأمـر  البرتغـال،  في  وحيـد  بهـدف 
سـيجعل مبـاراة الـرد في ألمانيـا صعبـة جدًا، 
حيـث يكفـي الفـوز بهدفني ليتأهـل الألمان، 
ألمانيـا  للبرتغاليني في  بينما هـدف وحيـد 

سـيجعل المهمـة صعبـة على دورتمونـد.
هـذا   16 دور  مباريـات  بقيـة  وستسـتكمل 
أيضًـا،  قويـة  مواجهـات  في  الأسـبوع 
الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو  سـيواجه  حيـث 
سـيتي  والمـان  الألمـاني،  بايرليفركـوزن 
الفرنيس  الـدوري  متصـدر  مناكـو  يواجـه 
الثلاثـاء، بينما سـيلعب الأربعـاء بورتو أمام 
سـتي. ليستر  أمـام  إشـبيلة  و  يوفنتـوس 

بينما سـتجري مباريـات العودة في السـابع 
والثامـن مـن آذار المقبـل للفـرق التـي لعبـت 
في الجولـة الأولى، وسـتلعب فـرق الجولـة 
مـن  و15   14 في  العـودة  مباريـات  الثانيـة 

ذاته. الشـهر 

النظـام السـوري، حيث اسـتضاف الطليعة نظيره 
الكرامـة على ملعـب حماة البلـدي، واحتضـن 
مبـاراة  حمـص  في  الوليـد  بـن  خالـد  ملعـب 
الحريـة والوثبـة، كما شـهد ملعـب الفيحاء في 
دمشـق مباراة الوحـدة والاتحاد، وأقيمـت مباراة 
منـذ  الأولى  للمـرة  حلـب  في  والحريـة  الاتحـاد 
اسـتعادة المدينة من قبـل قوات الأسـد، وبحضور 

جماهيري لافـت.

من يشارك في الدوري؟
الرياضيـة في سـوريا، مـن  ويحـاول مسـؤولو 
متعـددة  مناطـق  في  الـدوري  إقامتهـم  خلال 
ومتباعـدة، أن يظهروا أن سـوريا أصبحت بنسـبة 
كبيرة آمنـة ويمكنهـم تنظيـم بطولـة الـدوري 
على  يتوزعـون  ناديـًا   16 وبمشـاركة  والـكأس 

السـورية تقريبًـا. المحافظـات  جميـع 
حسـب  الحـالي  السـوري  الـدوري  في  يشـارك 
الترتيـب العـام على سـلم الترتيـب، تشريـن في 
الصـدارة يلحقـه الشرطـة وحطني، ثـم الجيـش 
والاتحـاد ويـأتي الطليعـة في المركز السـادس، ثم 
المحافظـة والوحـدة والوثبـة والنواعير، ويحتـل 
نـادي جبلة المركـز الحادي عشر، ويـأتي في المراكز 
الأخيرة كل من المجـد والكرامة والحريـة والفتوة، 

ثـم الجزيـرة السـادس عشر في ذيـل الترتيب.
ويشـهد الـدوري في موسـمه الحـالي اهتمامًـا 
ملفتًـا، إذ تعمـل الأنديـة على إعـادة الجماهير 
التلفزيـون السـوري ببـث  إلى الملاعـب، ويقـوم 
المباريات بشـكل مبـاشر برفقة اسـتديو تحليلي، 
كما تقوم الصفحة الرسـمية للـدوري في "فيس 

بـوك" بالبـث المبـاشر للمباريات.

 "الآسيوية" على أراضٍ قطرية ولبنانية 
رغـم إصرار الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم إقامـة 
مباريـات الـدوري المحلي على ملاعـب متباعدة في 
سـوريا متنقلة بين جميع المحافظات، إلا أن الاتحاد 
الآسـيوي مايزال يمنع إقامـة مباريات بطولة كأس 

الاتحـاد الآسـيوي على الملاعب السـورية.
ويشـارك نـادي الجيش والوحـدة في بطولة كأس 
الاتحـاد، في نسـختها الجديـدة والتـي سـتنطلق 
الاثنني المقبل. واختارت إدارة نـادي الجيش معلب 
نادي الخـور في قطر كأرض معتمـدة للفريق في 

المباريـات التي سـتقام على أرضه.
وقـال مديـر الإعـداد البـدني في الفريـق، إن الفرق 
السـورية مظلومـة آسـيويًا، حيث تمنع مـن إقامة 
المباريـات على أرضها منذ سـتة أعوام وتشـارك من 
دون محترفني، ولكـن هذا لا يمنع بحسـب تعبيره 

أن تكـون رقمً صعبًـا في البطولة هذا الموسـم.
أنـس  المـدرب  بقيـادة  الجيـش  نـادي  ويلعـب 
مخلـوف ضمـن المجموعـة الأولى، إلى جانـب كل 
مـن الـزوراء العراقي والأهيل الأردني والسـويق 

العماني.
بينما يلعـب نـادي الوحـدة على أرض لبنانيـة، 
بقيـادة المدرب حسـام السـيد وبمجموعـة تعتبر 

مـن أبـرز اللاعبني المحليين في سـوريا.
الحـد  نـادي  المنافسـات  افتتـاح  في  وسـيواجه 
البحرينـي بطـل الـدوري والـكأس في البحريـن، 
ويلعـب نـادي الوحـدة في المجموعـة الثالثـة إلى 
جانـب الحـد والقـوة الجويـة العراقـي والصفـاء 

اللبنـاني.
وصرح مـدرب الفريـق أن النـادي يحظى باهتمام 
كبير مـن الإدارة، وأن اللاعبني يملكـون خبرة 
كرويـة جيدة بالرغـم من عدم وجـود أي محترف 
في الفريـق، وهـم مرصون على حصـد النقاط 

وتقديـم أداء يليـق باسـم النادي.
في  أيضًـا  شـاركا  قـد  والجيـش  الوحـدة  وكان 
النسـخة الماضيـة مـن البطولة وخـرج الجيش من 
الـدور ربع النهـائي والوحدة من دور السـتة عشر.

في حني تـوج الجيـش بلقـب النسـخة الأولى من 
البطولة في عام 2004، وجاء على حسـاب الوحدة، 

كما أحـرز الاتحاد الحلبـي لقب نسـخة 2010، بعد 
فـوزه في النهـائي على القادسـية الكويتـي، بينما 
بلـغ الكرامـة المبـاراة النهائية في عـام 2009، لكنه 

خسر اللقـب لصالح الكويـت الكويتي.
وتقـام البطولة الحالية من كأس الاتحاد الآسـيوي 
لأول مرة بنسـختها الجديـدة التـي اعتمدتها لجنة 
المسـابقات في الاتحـاد الآسـيوي، وينـص النظام 
الجديـد للبطولة على تقسـيم الفرق المشـاركة على 
خمـس مناطـق جغرافيـة، بينما سـيبقى النظام 
في غـرب آسـيا التـي تسـيطر فرقهـا على اللقب 
في السـنوات الأخيرة، على أن يكـون هناك نهائي 
لغرب آسـيا، بحيـث يتأهـل الفائز لخـوض مباراة 

نهـائي كأس الاتحاد الآسـيوي.
 ويواجـه بطـل غرب آسـيا بطـل الملحـق الإقليمي 
للمنطقـة الأخـرى من القـارة في الـدور النهائي، 
ونـص القرار أن تقـام المبـاراة النهائيـة بالتناوب 

بني شرق القـارة وغربها.
ويسـاهم النظـام الجديـد للبطولـة في مسـاعدة 
فـرق الاتحـادات الأقـل تصنيفًا على المشـاركة في 

القارية. البطولـة 
ويصـب ذلـك ضمن الخطـة التـي يتبعهـا الاتحاد 
الآسـيوي لكـرة القدم مـن أجل تطويـر الاتحادات 

الفقيرة وإقحامها في المنافسـات الدولية.
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بشـعور  المتواضعـة،  دراجتـه  يصعـد 
أفضـل،  السـوريين بحيـاة  أمـل  يشـبه 
يمسـك مقودهـا بيديـه، مغيراً واقعـه 

بهما طريقـه. يفتـح  برضـا ورجـاء 
ارتبطـت  التـي  الدراجـة  “اسـتثمرت 
إلى  حـال  الـذي  الصحـي،  بوضعـي 
بمشروع  الميش،  في  لـدي  صعوبـة 
تاكيس في مدينة الريحانيـة التركية”.

هكـذا بـدأ أبـو محمـد حديثـه إلى عنب 
بلـدي، موضحًـا أنـه يعـاني مـن مرض 
المسـتعرض،  الشـوكي  النخـاع  التهـاب 

بحسـب تشـخيص الأطبـاء الأتـراك.
اشترى نعمان عبـد اللـه الصالـح )أبو 
محمـد( الدراجـة بالتقسـيط، 500 ليرة 

لتكـون  حقهـا،  أوفى  حتـى  شـهرياً، 
له. تنقـل  وسـيلة 

الريحانيـة  مدينـة  إلى  الرجـل  وصـل 
أشـهر،  وثمانيـة  سـنة  منـذ  التركيـة 
وبحـث عـن عمـل إداري يتناسـب مـع 
وضعـه الصحـي، إلا أنـه لم يحـظَ بذلك 

المكثـف. بحثـه  رغـم 
يشـوبها  بنبرة  محمـد"،  "أبـو  وقـال 
الأمـل، "أعتقـد أن مـن الممكـن تحويـل 
تكـون  بـأن  الدراجـة  تجـاه  نظـرتي 
مشروعًـا للعمـل، فهي مـزودة بكرسي 

إضـافي". خلفـي 
نقـل  في  الاعتقـاد  هـذا  مـن  وانطلـق 
بسـعر  المدينـة،  أحيـاء  بني  الزبائـن 

منافـس مقارنة بوسـائل النقـل المتاحة 
فيهـا، وهـو ثلاث ليرات تركيـة.

أبـو محمـد حاصـل على شـهادة مـن 
في  موظفًـا  وكان  البيطـري،  المعهـد 
مديريـة الزراعة بتدمـر، وأصيب بمرضه 

منـذ أربعـة أعـوام تقريبًـا.
ومنـذ أربعـة أشـهر أجـرى فحوصـات 
وضعـه  أن  الأطبـاء  وأخبره  مجـددًا، 

جراحيـة. عمليـة  إلى  بحاجـة 
وتابـع أبـو محمـد، "أنـا متـزوج ولدي 
أربعـة أطفـال، وزوجتـي تعمـل وتحمل 
ومصاريـف  أعبـاء  في  عنـي  كتفًـا 
المنـزل"، معربًـا عـن سـعادته أن لديـه 
زوجة وأبناء يشـاركونه الحيـاة بحلوها 

ومرهـا.
وأشـار إلى أن أحـد أطفالـه لديـه وضع 
صحـي خـاص، فهـو يعـاني مـن حالة 
عصبيـة وخوف مسـتمر، يفقد بسـببها 

أحياناً. الوعـي 
الأطبـاء  أن  وأمـل،  بتفـاؤل  وأضـاف، 
أجـروا لطفلـه عمليـة لإزالـة كتلـة في 
الدمـاغ بمستشـفى الجامعـة، ونجحوا 

. لك بذ
لاقـى أبو محمـد دعمً أيضًا عبر مواقع 
التواصـل الاجتماعي، إذ نشر ناشـطون 
عبر صفحاتهم مشروع "أبـو محمد"، 

ودعوا إلى دعمه وتشـجيعه.
وكتـب ناشـطون قصـة "أبـو محمد" 
أحـدٌ  أراد  حـال  في  برقمـه،  مرفقـة 

للتوصيـل. طلبـه 

يعـاني السـوريون بشـكل عـام في 
اللغـة  إتقـان  مشـكلة  مـن  تركيـا 
التركيـة، سـواء كان للحصـول على 
للتواصـل  أو  أفضـل،  عمـل  فـرص 

اليوميـة. والمعاملات 
الإطـار، شرحـت غفـران  وفي هـذا 
دودان، سـورية مـن حلـب، مقيمـة 
تركيـا،  جنـوب  كلـس  ولايـة  في 
اللغـة  تعلمـت  أن  إلى  معاناتهـا 
عنـب  ترجمـت  مـا  وفـق  التركيـة، 

"الأناضـول". عـن  بلـدي 
بعـد  الآن  أنهـا  دودان،  وأوضحـت 
تعليـم  بـاشرت  التركيـة،  تعلمهـا 
اللغـة العربيـة للنسـاء التركيات في 

المدينـة.
جـاءت دودان )37 عامًـا( إلى تركيا 
وفـاة  بعـد  أشـهر،  خمسـة  منـذ 
والدتهـا، وعانت من صعوبـة إيجاد 

فرصـة عمـل بسـبب اللغـة.
وكانـت دودان تـود أن تتابـع عملها 
تعطـي  كانـت  حيـث  سـوريا،  في 
في  للكبـار  الأميـة"  "محـو  دروس 

. لسن ا
التركيـة  اللغـة  إتقـان  شرط  وكان 
أساسـيًا بالنسـبة لمعلمـي العربيـة، 
فـكان لا بد لها مـن إتقانهـا بأسرع 

ممكن. وقـت 
اللغـة  تعلـم  دودان  قـررت  هنـا 
مـدة  خلال  وأتقنتهـا  التركيـة، 
في  بـدورة  التحاقهـا  مـن  قصيرة 
مركـز “قصر روحـي زاده” للتدريب 

للنسـاء. المهنـي 
وبعـد ذلـك أتيحـت الفرصـة أمامها 
لمتابعة مهنتها في مبنى "تأسيسـات 

البلدية".
بـاشرت دودان بتعليم اللغـة العربية 
للنسـاء في مدينة كلـّس، الذين أبدوا 
وقالـت  التعلـم.  في  شـديدة  رغبـة 
برسور "أدرس أساسـيات العربية، 

وأسـعى لإنشـاء محادثـة بيننا".
كما أوضحـت أن كلـّس احتضنـت 
السـوريين منذ البدايـة "إلا أن عائق 
اللغـة" حـال دون تواصـل الطرفين 

جيد. بشـكل 
برشى  أفـادت  السـياق،  هـذا  وفي 
كوثـر شـن غـول، إحـدى طالبـات 
اللغـة العربيـة، أنهـا "تريـد تعلـم 
مـع  التواصـل  بهـدف  العربيـة 

السـوريين(". )إخوتهـا 
وأشـارت إلى أن الأتراك والسـوريين 
يعانـون مـن مشـكلة اللغـة، التـي 
تعـد الوسـيلة الأساسـية للتواصـل، 
ولا بـد مـن تعلمهـا لحل المشـكلات 

. ئمة لقا ا
وتقـع مدينـة كلـس على الشريـط 
الحـدودي السـوري التركي، وتضم 
سـوريين يفوقون تعدادهـا الأصلي، 

حـوالي 125 ألف سـوري.
بـأس  لا  نسـبة  فيهـا  يوجـد  كما 
بها، ممـن يتكلمـون اللغـة العربية، 
ولديهـم قرابـات مـع أهـالي مدينـة 

اعـزاز في سـوريا.
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نبيل الشربجي

غفران دودان..
حلبية تعلم العربية للأتراك سوري يحوّل المرّة إلى حلوة 

عُرض في مهرجان برلين السينمائي، بدورته الـ 
67، فيلمان لمخرجين أوروبيين، يجسدان تجارب 

السوريين في الحرب، من حصار ولجوء.
 14 في  "رويترز"  وكالة  ذكرت  ما  وبحسب 
"ذي  وهو  الأفلام  أحد  تميز  الجاري،  شباط 
أذر سايد أوف هوب"، للمخرج الفنلندي أكي 

كاوريسماكي، بالطابع الكوميدي.
مدينة  في  سوري،  لاجئ  قصة  ويجسد 
أفراد  كل  فقد  والذي  الفنلندية،  هلسنكي 

أسرته بقنبلة في مدينة حلب.
وبعد وصوله إلى فنلندا عن طريق تركيا، رفضت 
بطريقة  البقاء  ليقرر  لجوئه،  طلب  السلطات 

غير مشروعة.
ويلتقي خالد في الفيلم ببائع فنلندي، يشتري 
مطعمً ويوظف فيه اللاجئ السوري ويمنحه 

مكاناً للإقامة.

"يستخدم  قاسم  قيس  العراقي  الناقد  وقال 
إنه  المأساة،  عن  ليعبر  الكوميديا  )الفيلم( 
يمزج النقد بالسخرية ويترك الناس في حالة 

تساؤل.. هل نضحك أم نبكي؟".
الثاني  الفيلم  جسد  سابقه،  خلاف  وعلى 
المحاصرين،  السوريين  مأساة  "إنسرياتد"، 
ما  بحسب  الحضور  "أحزن"  درامي،  بطابع 

ذكرت "رويترز".
وصُوّر الفيلم بالكامل داخل شقة لأسرة سورية 
قصف  وسط  يزن"،  "أم  ترعاها  محاصرة، 

وانفجارات وأصوات رصاص القناصة.
أثناء عرضه، وسبّب  الفيلم "كبيراً"  وكان وقع 
"ذهولً" للنقاد والمحكّمين، وأجبرهم على التساؤل 

"ماذا ستفعلون لو كنتم في الموقف ذاته؟".
وقال الناقد العراقي "شاهد الغربيون ما يكفي 
لكن  تلفازهم،  شاشات  على  الدمار  صور  من 

قلة منهم فقط تعرف ما الذي يعانيه السوريون 
وكيف يشعرون وهم محاصرون هناك".

البلجيكي  الفيلم،  مخرج  قال  جهته،  من 
أعقب  الذي  الصمت  إن  ليوف،  فان  فيليبي 
عرض الفيلم ورؤية الدموع في عيون بعض 
أنه  له  أكدا  النهاية  في  والمشاهدين  الممثلين 

"أدى مهمته على النحو المطلوب".
بدءًا  السينما  دور  في  الأفلام  هذه  وستتوفر 
عنب  ترجمت  ما  بحسب  المقبل،  أيار   26 من 
آي"  أرتفيكال  "كورزون  موقع  عن  بلدي، 

المختص بالفيديو والأفلام.
 9 مـن  السـينمائي  برلني  مهرجـان  يبـدأ 
إلى 19 شـباط مـن كل عـام، ويعتبر مـن 
العـالم،  في  السـينمائية  المهرجانـات  أكبر 
ويتنافـس فيـه لهـذا العـام 18 عملاً، على 
جائـزة "الـدب الذهبـي" و"الـدب الفضي".

لقطة من فيلم "ذي أذر سايد أوف هوب" في مهرجان برلين السينمائي - )إنترنت(

فيلمان سـوريان
وأبكيـا  أضحـكا 
جمهـور مهرجان
برلين السينمائي
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